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ليس اللقصوذ بالحوب الدبية حرباً ين 
الإسلام وللسيحيق ولاين الإعان وعدم 
الإجان؛ وإغا هي تلك الواجهة الأسامية 
بين «وحدائية السوق» - أي الال وجميع 
الذين يريدون أن تكون لياتهم معنى. 

ولاجدال فما طرحه الولف حول هذه 
«الوحدائيق الجديدة. أما ماقاله الؤلف عن 
اللسيحيئة والإسلام والاركسية والدول 
الامشتراكية والغايات ضوف يكون مار 
جدل كبير. وعسى أن يكون ذلك الجدل 
مثمراً يقرئب ين الشعوب ويساعد على 
غررها من ذلك الليروت الجديد. ومن 
أجل هذا الجدل ترجم الكدابث. 


اللرجم 


مثلما هو «دوم هلدر كامارا» رئيس الأساقفة البرازيلي؛ بالنسبة 

1 إلى الكنائس» كذلت هي 1 و جين غارودي» بالنسبة إلى 

المجتمعات الغربية. وهما صديقان منذ سئين. . ولقد عقدا اتفاقاً ظلا 

| وفييّن له منذ عقده: كان على أحدهما أن وة البعد الديي قي 

الاشتراكية, وكان على الآخر, أن بيت اكتحاف منظو ر التحوّر الذي 
افتتحته المسيحية 


حقّق غارودي وهلدركامارا في حياتهما هذا الانفاق ابرم في ۲۹ 


1 أيار :١۹۹۷‏ علق غارودي أهمية متزايدة على البعد الروحي ار 
اللحياة» وعلق هلد ركامارا أهميّة على البعد التحرّري للمسيحية: 


جمعت بينهما روځ النبوّة 


النبي» دائماً. رجل حظةٍ من التاريخ. وهو يتقط الصرخات الآنية 
9 عالم «المعذبون على الأرضه» ويستكر المظالم بسخط مقدّس. لكنه 
يتر بالأحلام المبدعة للمعنى: ويفتح التاريخ على مُستقبلٍ حاملٍ 
اذل 
كتابٌ «روجيه غارودي» هذا امتدادٌ لكتابه السابق: «هل تحن 
ابحاجةٍ إلى الله» مع اهتمامه نفسه بمصير الإنسانية في لحظة تُسيطر 
فيها على العالم السوق ودكاتورية النموذج الغربي للدمو. 
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إن تموذج «القولةء هذا كال على نحو عمق فهو يكلف العالم 
هيروشيما جديدة كل يومين. ذلك أن عشر من البشرية تحفظ 
بثلاثة وثمانين بالمئة من الثروة الما . والجوعٌ موجودٌ ف في العالم الأول» 
وموجودٌ بكناا في العالم الذي ثلثاه من الفقراء, في اللات ادم 
يشكو من الجوع طفَلّ من ثمانية ليل رت كل معن لني 
طقل للجوع. وفي العالم يموت كل عام خمسة عشر مليوناً 
ونصف من الأطفال بالجوع أو بالأمراض التي نوا ها الجوع. فما هذه 
البشرية الغاشمٌ الخالية من الرحمة - كما يسأل غارودي ‏ «والمؤلفة 
ن برابرة مزوّدين بمحرّكات يعيشون في آدغال ماقبل التاريخ» حيث 
لاوجدان يتفكر في الله في وحدة الكون ومعناه. 

في العالم اليوم انقسامٌ كير بين الذين يأكلون والذين لايأكلون» بين 
الذين يستأثرون لأنفسهم بوسائل الحياة حتى التخمة استضاراً أنانيا 
وبين الذين ثركوا لمصيرهم كي يموتوا قبل أوانهم. 

لايمكن لأحدٍ أن يقبل ثل هذا الوضع فجميعغ 


وجميع الدياا هي ل سیب 
العالمية؟ لأنها تواطات: عبر الاريخ» مع السلطات المسيظرة 
أضبحت ديات انبر إنها تحمل في ذاتها مبدأ التحرّر من تا 
الانقسامات اللاإنسانية» ومبدأ تجاوزها. وهي شاهدةٌ على أننا ج 
على صورة الله الذي تفخ الروح فيناء وجعل من واجبنا أن نکون 
واحداً مع الكل وهي تستطيع أن ساعد أكثر مر 
في خلق وحدةٍ للعالم» وحدةٍ ديناميكية, مركبة أخوية 
لكنها ينبغي» من أجل ذلك» أن تتحرّر من العجرفة ومن الأموليةة 
ومن الايديولوجية القبلية والقاتلة» ايديولوجية «الشعب امختاره التي 


تيز المسيطرين 


من الضروري أن تفتح أنفسنا لتجربة الله الأصلية التي هي 
بالمعنى. والتي جلى قي الفعل المبدع للإنسان؛ في الفنون» وقي جميع 
أشكال التعبير التي بها حياته وحياة المجتمع معني والتي فيها 
ُدرك معني العاني جميعاً ا في قلب كل لقاءِ حقيقي. وها هنا 
ينبعث المقدّسُ الذي ليس مرتبطاً ارتباطاً ضرورياً بجا هو «ديني/ أو ا 

هو ثري»» بل بكلّ مايكبر أبعاذ الحياة ويفتح القلب على آفاقي 
آخذة أبداً في الاتساع. 

إن غارودي يجد في القديس بولس بذور مسيحيّة السيطرة. ولذلك 
فإن «البوا السياسية تتمفصل بسرعةٍ شديدة مع سلطات هذا 
العالم وتتشكل في بنيةٍ كدينٍ للسيطرة الامبراطورية على هذا العالم. 
ومع البحث المستقصي ومع معنى ما هو راهن يعثر غارودي على تجربة 

يسوع الأصلية وعلى دلالتها التحررية للإنسانية كافة. هذه المسيحية 

أن تد إلى العالم بأسره. أما المسيحية الأخرى: 
مسيحية الغرب فهي با هي عليه عَرَض 
نحن نعثر على المسيحية التحرّرية لدى حكماء جميع القافات؛ ولها 
قربى مع جميع القاليد الروحية التي فحت دائما | نور لخحضورٍ 
متام مع اللضطهدين» ولوحدة اخلق كي کا 

إن تجربة يسوع الأصلية محقّقةٌ اليوم من قبل مسيحية التحرّر في 
أمريكا ١‏ وفي افريقيا وآسياء ونجد أقوى تعبيرٍ لها في جماعات 
القاعدة المسيحية وفي لاهوت التحرّر. وعلى هذه المسيحية يرقف 
برأي المؤلف» استمرازٌ حياة الإنسان. 
أيدينا هنا كتابٌ عظيم الكثافة يرتعش بانحبّة وبالروح 


إنه يحنوي على صفحات رائعة تدعو كلاً منا إلى أن يكتشف في 
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ذاته الله الذي يَسكته. والقدرة على التقاط الطاقات الكونية التي تحيا 
فيه والطاقة اغبية لكل شيء. إنه كتابٌ ضروريّ يساعد العقول 
الكرية على التوججه في «جَدل العصر». 


لیوناردو بوف 


ریو دي جايرو ١١‏ آب ۱۹۹4 


مدخل 
«صلاة لراحة, الاتحطاط 


هل للعالم روځ أي هل له وحدة ومعن؟ 

تحن عيش في عالم منشطرء بين الشمال والجنوب» وفي الشمال كما 
في الجنوب» بين الذين بملكون والذين لايملكون. إن ثمانين بالمكة من 
الموارد الطبيعية في كوكبنا يشرف عليها ويتستهلكها ١١‏ من سكانه. أي 


إن ال ۲١‏ الذين هم الا كرون غنی يتلكون ۸۳/ من الدخل العالمي» 
وال ٠١‏ الذين هم الأكثرون فقا يمتلكون 1,5/. 

نتيجة هذا الانشطاره يموت کل يوم ٤۰۰‏ کائن بشري من سوء 
التغذية أو من الجوع. 

والهوة تتسع: فأثناء السنوات الثلاثين الأخيرة اتتقل الفارقُ بين البلدان 
الفقيرة والبلدان الغنية من ١(‏ إلى )۴١‏ إلى ١(‏ إلى .)٠١١‏ 

إن هذا الانشطار في أصل مشكلاتنا ا حيوية.وقلازمٌ العالم اليوم» المالع 
بأسره» الشمال والجنوب: ثلاتُ مآ كبرى هي: مأساةٌ الفقرء ومأساة 
البطالة» ومأساة الهجرة. 

وترتدٌ جميعها إلى المشكلة الوخيدة نفسها 
أخماس العال» وهو استغلالٌ يجعلها مفلسة. وقي الوقت نفس 5 عن 
مثات ملايين العاطلين عن العمل في العالم الثالث؛ من المنستين الذين لاذ كرون 
أبدآء أحصي نحو خمسة وعشرين مليوتً من العاطلين في البلدان المصتّعة. 
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يقال إنها دزيادة الإنتاج». اكتها زيادة إنتاج بالنسية إلى ماذا؟ 
إلى السوق الوحيدة الميئة. حين لعل للاثة مليارات رجل 
حمسة مليارات قاين العا او قم بالسياسة الاستعمار 

تمي إل و67 وصندوق النقد 


له 
» والبنك الدولي» المسارية عل البلا وها الذين ولد لآن اقتصاد 


الجديدة لقادة اليلدا 


الدول 
اللدان الاب قد عم اللا ا فر ظليهك على يجساب 


الزراعات النذايةء زراعات أسازيا اباب اماد جعلت من هذه 
ايدان لحقات باعماد او ا ره الم لابق للات الصعبة 
ي تسدد ديونها لمسدوق آل او 

والهجرة هي ناك الحركة اتی لا سبيل إلى كيحها والتي تقود الذين 
لايستطيمون العيثل على أرضن أجدادهم من متطلقة الجوع إلى منطقة 
البطالة 


إن الدول والأحزاب السياسبة في البلدان الغربية لأتتصدى أبداً 
للمشكلة على هذا النحق لأنها محاصرةٌ مث خمسة قرو بالنخيلات 
5 المتزايد أكثر فأكثر وأسرع 
أيّ شيء مفيدٍ وغير مفيد» ضار بل ويميت (كاغدرات 


الختّاعة» تخهلات انمو القائم علو 


والأسلحة) 


في هذا المنظور لايمكن للإنسات 
أي أن لايكوث سوى منمج (عندما لايكون عاطلاً عن العمل) ليكون 
مستهلكاً أكثر استهلاكاً. " 
سائل الإعلام على أنه ١‏ 


أن المج الحاصل منق ١۹۷١ء‏ والناجم 


ر١)‏ ال (7ج) هي الدول السيع الكبرقه 
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عن زيادة الإنتاجية بفضل تطؤر العلوم والتفج 

جديدة: لكنه» على العكسء يحدذف منهاء إذ يُحل 
الآلات محل عمل الإتسان. 

طن) من الفولاذ ب /٠٠١٠٠/‏ عامل؛ زفي * 
ونصف ب /۲۰۰۰۰/ عامل. 


إن النمو تحرضه أرباخ الإنتاجية الحاصلة بفضل العلم وال 
: ح إحلال الآلات محل جزءٍ كير من العمل ل البشرئيه وأكثر من لآلا 
اليوم إحلال تطور تقنية الإعلامية والإنسان الآلي والناظمات. 


من غير المعقول تجريم العلوم والتقنهات. 
إن المصيبة تأتي من الاستخدام الذي نستخدمها فيه. 
تزايد الإنتئج منذ ٠۹۷١‏ يفضل هذه المكتشفات نحو 1۸٩‏ 
وتلك فرصة مؤاتية للإنسائية كي تومّر على تقشها عناء المهمات التي 
تتطلث التكرار أكثر من غيرها. لكنها مصيبةٌ على الإنسا: ا 
لانتناقض مدةٌ العمل في الفترة نفسهاء وعندما"تتضاعف البطالة أكثر من 
عشر مرات. وذلك يعني أن زيادة الإنتاجية التي مردّها إلى العلوم 


يات لم تخدم مجموعٌ الإنسانية» وإإما حدمت مالكي وسائل الإنتاج 
ولو أن مدّة أسبوع العمل ربطت يتجدلات الإنتاجية لكان ذلك خيراً 


ات الفزاغ الذي 
حول الوقت واه إلى وقتٍ فارخ مُفرَغ من الإنسانية يتوع «التسليات» 
التي تقرح له واني لاثيشر التفتح الجسدي والثقافيء لكان ذلك خير إن 
فسحة الحياة هذهء بدلاً من أن تساعد الإنسان على أن يكون إنسانا أي 
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مبدعا وجب نظام الوق تبن إلى أن تغل منه عاطلاً عن العمل» وفي 
أحسن االات مستهلكا. 

إن مشكلة البطالة یکن ان شل إطار القرب. وهي لن ل إلا إذا 
ؤضعت في اقام الأول مشكلة ا باك الإنسانية للعالم الالث» أي ثلثي 
العالم؛ وهي حاجاث یکی أنا يخلق إرواؤها وحده أسواقاً بوسعها أن 
تقضي على يطالة م وج ا5 ی في شود الاید او ر 
ا وید ایک مر زاك اک 


لایکن أن تمطرع السكلً هذا انطع عدا حيس أنفسنا في ر 
اقتصاد السوق. إن تقد افعضاذ الوق لايعني جانا أله ينيغي إلغاء السوق 
بتخطيطٍ قادر على كل شيء من جانب الدولة, 

إن مايسقى اليوم «اقتصاد السوق» ليس سوق ثيرز فيه الحاجاث على 
السوق» وتهدف فيه المبادرة الفردية إلى إشباع هذه الحاجات: ومن شأن 
ذلك أن بر5 السوق إلى وظائفه الضرورية والسليمة. 

اقتصاد السوق»ء بشكله اراهن اقتصادٌ تكون فيه 
الوحيد للعلاقات الاجتماعية» د 
وعمله. ويحدثُ حينقدٍ ماستاه «غالبريت 
المح اسعجابةٌ لماج لكنه يخلق اجات (ولو 
منحرفةم ليمكن الإتاج من التوشغ الدائم, 

ل هن الاد ينصه إلى عور لينا مقضوراً على ان 
وحيدين: الإنسان تجا ومستهلكاً. وقي مرحلة الرأسمائية الصاعدة 
أعطاه «هوبزه هذا التعريف القعضب: «الإنسان دمت للإتسان». 


وا مسألة التي ستكون وحدها هي الخاسمة: عسألة وحدة العالم 
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وغايات الإنسات ل » لايمكن أن يطرحها وجل الاقتصاد والسياسة 
اللين يقلون. جني عة موو امار جميع أنواع الغنف: على 
مستوى الأفراد وكذلك على مستوى الام 

هذه المشكلات الاقتصادية El,‏ بي كز الأمر إلى مشكلة 
الغائية أي إلى مشكاة د 

فلم لم تستجب إلى ذلك الدياثاثٌ المؤسّسية' 

لا الكنيسة السيطرة لدى السيطرين: 
المسيطر لدى المُسيطر عليهم: الإسلام. 

لأن كلاً منهما قد تحالف مع السلطة والثروة. 
موضع الاتهام. 

ولأن كلاً منهما أفرز منذ قروت «لاهوت السيطر: 
ية وغليا تخلق الإنسان والعالم وا ملوك الذين يُديروث شؤوت الناسء 
دفعةٌ واحدة الل الأبد 0 سلطة قد رتبها الله. «ومن يقاوم السلطان 
فنا يعائد ترتيب الله» هذا ماكتبه القديس بول بعد بضع سنواټ من 
موت يسوع المسيح الذي كانت حياته كلها اتهاماً للنظام القائم. 

كذلك الأمر بعد وفاة الي محمد يه بسنوات قلائل؛ عندما 
استخدم الأمويون السلطة والثروة وأساؤوا ناميل وعندما احتځ 
المسلمون الأتقياء الذين عاشوا حياة الجماعة مع النبيّ الب عله والخلفاء 
الراشدين» على هذا العبث بالرسالة: أجابتهم السلطة: إت كان هذا أميركم 
فلأن الله قد أراده وعليكم طاعته. 

وبالرعم من هذه الهيمنة التي مر عليها أكثر من ألف سنة: هيمنة 
«لاهوت السيطرةة عاش ملايين المسيحيين على طريقة #سان فرانسوا 
داسيزه» أو على طريقة «لاهوت النحررّ»» رسالة يسوع التحررية الني بر 
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بها الققراء قبل غيرهم. وقي عهد آلا العظيم جان اثالث والعشرين 
ومجمع الناتيكان الديني الثاني طلع افج الذعبي لأملٍ كبير: ملي 
يكنيسة منفتحة على العالم وتلق بار مع إهان جميع الناى. 

لكن ثقل التقليد الامبراطوري الرومائي قد أغلق: هذه القُرجةء وأعاد 
١‏ ة للاهوت السيطرة د لاهوت التحرر: لندين بالكلام 
وثنيات القوة والال» وتتحالق الملل مع الليطات حى لو كانت 
مجرمة هقل سلطة «ينويه» أو لطات دكاتو «هايتي» العسكرية 
الدموية (التي لم يحرف بها سوى ااا مد الأب «اريستيد» المذلب 
بتعاطفه مع لاهوت التحزر 

والتواطؤ نفسه مع اللطات تملَى طوال گرون اوحتى يومنا هذاء ني 
الإسلام» منذ دكتاتورية بعض الحكام الأمويين الفاسدين, إلى بعض أنظمةٍ 
راهنة أكثر فساداً تتحالقف مغ الاستعمار الذي تقوده الزلايات المتحدة. 
وتودع مليارات دولاراتها في انوك الأمريكية» ممارسةٌ بذلك ما حر 
القرآن: الرباء أي الريح بلا عمل: 

والتواري أ: لاهوتق السيطرة: الخيالة الأساسية تماول أن تمه 
نفسها في تشدّه طقسي ائري. إن أسوأ المتجرين الفاسدين» وأعتي 
اللصوص يتذرّعون بالقرآن ليقطعوا يد السارق. الصغير. أليست ؤحدة 
العالم ورفص تراكم الثروة قي أحد قطبي الجتمع؛ والشقاء في ي 
الآ اليس ذلك في مركز الوحي الذي تسلّموه: من أجل أن يكون 
العالم واحداً مثل الله الذي خلقه؟ 


كل ذلك يحجب الواقع الركزي ومأساة رما نحن ميش أشرس 


حروب الدين: 
لايين الكاثوليك وا 
بين هذا الدين الذي لايجر: 


انتيين: ولا بين المسلمين وا مسبحيين» وإنما 
بعلن عن اسه والذي يحكم بالفعل؛ 
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اليوم جميع العلاقات الاجتماعية وجميع العلاقات الدولية على حدٌ 

جوا 8 السوق التي تغطي جميع الشات 

ليس عصرنا ملحداً: بل هو منعدّد الآلهة. إن وحدانية السوق تولّد 
عبادة أوثان شتى: الال والسلطة والقوميات والأصوليات. 

وفي مواجهة هذه الوخدانيةء القادرة على كل شيء اليوم» قإن المهمة 
الأكثر استعجالا هي تجميع كل من للحياةٍ عندهم معنئ» والذين يعون 
أنهم مسؤولون شخصياً عن اكتشاف ذلك العنى وإتمامه. 

معن غير الإنتاج والاستهلاك المتزأيدين في لامعنى حياةٍ يدو رمرها 
هداز ذاتي الحركة نمضي فيه بسرعة متزايدة؛ ولانفضي إلى أي مكان 
والموث ينتظرنا فيه عند كل متعطقف. 

الابمكن أن يكون للحياة معني إلا إذا كان العالم واحدأء لا أن يكون 
عالاً لأ لايستطيع أن يزداد فيه البعصٌ ی غت إلا بشرط أن يزداد فيه الآخرون 
فقراً كما هي الحال في النظام الراهن. لأنه إذا كان الانقسام اليوم بين 
الشمال والجنوب أكثر مايكون إيلامأء ولابني يتفاقم قهر لايمكن أن 
يؤذي إلا إلى انفجارات ستکون تهايثها انتحار الكوكب» وليس هو 
الانقسام الوحيد: لقد اعترف كلنتون»؛ منذ مجيكة أن ١‏ من المواطنين 
الأمريكيين يملكون ۷١‏ من الثروة القومية. وإلى هذا ال /١‏ ينتمي بطل 


«دالاس» أو وسائتا برباره» الذي تُنشر كل يوم عبر العالم, مغامراته الفذرة 
والوهاجة وكأنها تمثل أمريكا بأسرهاء في حين يعيش فيها 7 مليون 
أمريكي تحت عتبة الفقر. 

إن منظمة الأم المتحدة للطفل (اليونسيف) تُعلمنا أنه في سنة 1894 
وفي الولايات المتحدة كان طفل من ثمانية أطفال لايشبع من الطعام» وفي 
الستة نفسهاء مات غي العالمه خمسة عشر مليوثاً وتصف من الأطفال 
بسبب سوء التغذية أو الجوع. 


أهذه هي «تهاية التاريت»؟ .وغانم اللجيدة؟ أفلة يكشف لنا هذا 
الانقسامٌ امترايكٌ للعالم آنا مانزال مرايوة رودي جحركات؛ تعيش في 
أدغال 8 قبل التاريخ حيث لاا ودكر في الله في وحدة الكون 


ومعناه' 
ما من حكمة ولا دين هما أن بقيلا بهذا الانقسام للعالم ويذلك 
الاستبعاد لثلاثة أحماس كانه من قوق العيش إنساياً. 


أهذا هو الإنسان ال 4 


شع على صورة الله كما تقول ١‏ 
وحه» كما قول الغرآن ا أهذا هو 
الإنسان في كل ب لاتتممل اسم «اللةة ونا تستعمل «الواحده 
7 المقضيات نفها؟ #أن يكون ار واحداً عع الكل 


«الإنسان الذي تفخ فيه الله 


نصوص الاوبائيشاد الهندية ال 


ته اهو رة الحياة الوح 
الكائات؛ تلك القو 
الهتود «اللموء هذا الإله الذي اكتشفه القديش أوغسطين و 


فيه أكثر من نفا 


ل والأبدي: «الكل واحد. إن قاتون الحياة 
على مستوى آلاف السنين ‏ عَرَضٌ» كما 


الغربية اللشغب امختارة امكف 


ر١‏ 5اك أي اليا الكلية. ارجم 


1۸ 


إن هذا التفكك في النسيج الاجتماعي. 
أن ن العلوم والتقينات حققت في العالم وحدة فعلية اد اسع 2 ص 
الناحية العسكرية» مع الصواريخ والسلاح الثووي بلوعٌ أي هدفٍ انطلاقاً 
من أبة قاعدة . ومن الناحية الاقنصادية؛ إن أي انهيار مالي في آبة بورصة 
يخلق آزمة وبطالةٌ قي كل مكان. ومن وجهة النظر الثقافية» جعل 
التلفزيون وتقنيات الصورة كل تقطةٍ من الأرض حاضرة في جميع النقاط 
الأحرى» وفيها تيسط الأقوى والأغنى الهمجية العظمى. 

كيف يتم الانتقال من وحدة الفوضى والبريرية تلك التي تخضع لها 
إلى وحدة مقصودة» صالحة انققح الإتسان وجميع الناس؟ وإذا شنا أن 
تعر عن ذلك بكلماتٍ أعرى: كيف يتم الانتقال من اللامعتى إلى المعتى! 
من الانحطاط ط إلى التهضة؟ ذلك هو دل العصر. 

نحن ما يدعوه علماء اللاهوت «القرصة الخاسية»: أي: لحظةٌ 
تاريخيةٌ من الأ وحن طي اسلف ومن انخاة القرار الذي لامفر منه. 
إن الشرط الأؤلي لكل حل لهذه المشكلة الوحيدة والحيويّة هو أن عاش 
هذا العالم في وحدته. 

ليس المقصود الوحدة الهيمئةء الامبراطورية» وحدة السيطرة» بل 
الوحدة السمفونية التي برقدها کل شعبٍ لإسهامه الخاص من العمل 
والثقافة والإيمان» من أجل أن يمتلك كل طفل أي طفل في العالم جميع 
الإمكانات الاقتصادية والسياسية والروحية» لكي تبسط كلها جميع 
الإمكانات التي تحملها في ذانه. 

تلك هي الغايات ق الأخيرة الم التي في وسع جميع المؤمنين (مهما يكن 

إيائهم) ومن واجبهم أن تهدفوا إليها وأت يلغوها معأ المؤمنين الذين 
ليست الحياةٌ حياةٌ عندهم إلا إذا كان لها معتى 


العائق الرئي ا القصد ل اللييرائية الاقتصادية ١‏ 
ائق الرئيسئٌ اليوم لهذا هو تضليل اللبرا التي 
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تزعم أنها الإنسائية والديموقراطية: في حين أنها 


KE Ê 

نقيضهما: إنها حرية الأغتى والأقوى في افتراس الأفقر والأضعف. 
اسم هذه الليبرالية التي كلق بغري رضت عن يرم آنا 

الابتزازات. 


في عصر اتطلاقة الرأشخالية الصئاعية» لاحظ الأب «لاكورديرة: بيت 
القري والضميق الحرية هي التي تضطهد. 

هذا النوع من الحرية هو ماثريد قاد EY‏ المتحدة أن يدوه على 
الكوكب كله. لقد 
النار فأضاف سكرتيك 
فلاديفوستوك. 

إن المشكلة المطروحة هكذا هي مشكلةٌ اقتصادية وسياسية 


نحو الاينجرًاً: أنترك الإنسائية صلب على هذا الصليب الذهبي؟ 


عات 


حربٌ بين الإسلام والغرب؟ 


تعليم القرآن: 


يسوع المسيح نبي من أنياء الإسلام: 

أشنا اللقاء الذي نظلمته اليوتيسكو في 17 شباط 1944 للاحتفال بالعيد 
الأربعين لأول نداءٍ وجه الراهثُ «ييره من أجل الحشردين» قال لي الراهب 
ارا نت تعزض تك للقطع من قبل للسلمين » إخوتك في الدين» لأنك 
تترجم شهادة الإيمان لديهم بقولك «لاإله إلا الله محمد رسول الله» وذلك ما 
أقبل يه. محمد رسول. لكني سمعت داثماً: «محمدٌ رسوله»» وكأنه الرسول 
الوحيد. وذلك غير مقبول» لا عند المسحيين قحسي 

فأجبته إن الترجمة التي تمتها في «هل نحن بحاجة إلى الله؟ة كما 
هي في سائر كتبي؛ هي الوحيدة المنسجمة مع القرآن الكريم. أولاً إن 
النص العربي لايتضئّن تحوياً سوى ثلاث كلمات محمد رسول ‏ الله - 
وليس فيه أداة تسمح بترجمة: رسوله. ومثل هذه الترجمة تأويلٌه 
في الواقع؛ مُغرض؛ وقي تناقض جذري مع القرآن الكرم. 

على العكس: إن الله يأمر محمداً أن يقول: #قل ماكنتُ بدعأ من 


الكاب حول مقهوم إضاقة كلمة رسول إلى الضمير الهاء عاق تفهوم إسلاني. 
ولد النساء 4ه وفي آل عبران ۴. 
نين الكبار وهو من مواصفاتهم «الناشرة, 


(1) هذا الخوار على 
فالغرآن قد أثبت إضافة كلمة الرسول. يقول تعالى: ون بطع 
ولكن يظهر أن ماقا الولف متداول قي الحوارات بين اك 
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إلى أهل كورتتة ه١‏ _ ه4؛ الرسالة الثانية إلى أهل كورقتة ١١‏ - ). 
واللفظة العربية التي تقابل دقال)1؟ القرنسية تشير إلى وكلمة الها 
وهنا النص الذي يعود تاريخه إلى السنة العاشرة للهجرة جز من 

الجدل بين محمد تله وتصارى نجزات حول ألرهية المسيح الذي كاتوا 

يعدّونه ابن الله. والقرآن لكرج كما زأيناء لايقول شيا آخر حون يجعل 

يسوع كلمة الله وروحه۔ 
لكن هل تقول الأناجيل شيا آحرة لا يقول يسوع في أي مكان: أنا الله. 

إنه الاين الخاضع كل الخضوع للله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 

هي «السلم» أمره لله وفإنه قد قال: أنا أبن الهم (متى ۲۷ - 4)41 وهو 
رسول الله لمعل رقي مرقس ۱۲ - ۲۲ وقي لوقا 011 ولايتماهى بسوع مع 
الله في أيةالحظة. فاليهود كما يقول لنا بوحنا في إثجيل» هم الذين خلقوا 
هذا الالتياس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن نقض السبتٌ 
وإن أبي حتى الآن يعمل وأنا أيضاً أعمل؛ (يوحنا © 11). وهم الذمن 
تظاهروا بالاعتقاد أنه یتماهی مع الله « حين أن المسسيح) بالنسبة إليهم ليس 
الله بل رسول الله «فازداد اليهوة لأجل هذا طلباً لقتله ايس لأنه كان 
ينقض اسيك بل أيضاً لأنه كات يقول إن الله أبوه مساوياً نفسه بالله» 
(يوحنا ٥‏ -۱۸) لکن يسوع سرعان مايصححح مظهرا أنه لايساوي الله لكنه 
يطيعه: «فأجاب يسوع وقال لهم: الح | ي أقول لكم إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيئ إلا ماينظر الآب يعملء لأنه مهما عمل ذاك فهڌا يعمله 
الابن كذلك ما هو يعمله لأن الآب يحت الاين وريه جميخ مايعمله هوء 
وسيريه أعظم من هذه الأعمال تتعجبوا أنتمم (يوحنا 5 ؛ 4 - ۲۰). وعندما 
يقول يسوع في الجيل يوحنا «أنا والآب واحد يوحنا ٠١(‏ ) يوضحء 
في الحال؛ آنه» بكلماته وأفعاله: يجعلٌ الله غير المنظور منظوراً. ورؤيته هو 


رم القظة قال... التقصود ي قال عتدما ثرد في الإتجيل «لداشره 
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هي رؤية الله الذي أرسله: : «ومن رآني ققد رأى الذي أ رسلني) (إيوحنا ۱۲ - 
.)٤٥‏ ويضيف «لأني لم أتكلم من تفسي لكن الآب الذي أرسلني هو 
أعطائي الوصية ما أقول وأنطقة (يوحا -45). إن يسوع يتهم «مشيئة 
الآب» إذ يميزها دائماً عن مشيغته حتى الوت ايلي ايلي لا شبقتني؟ أي لهي 
إلهي لماذا تركتني؟) (متى ۲۷ .145 مرقس ١١‏ - 54). ايا أبتي؛ إن شعت 
فأجزعني هذه الكأمن لكن لاتكن مشيئتي بل مث لوقا ۲۲ ۰)٤۲‏ 
الا أستطيع أنا أن أعمل من تفسي شيك كما أ. أحكم ومحكمي عادل 
لأني لست أطلب مشيتتي بل مشيكة الآب الذي أرسلني» (يوحنا ه - ٠‏ ۳). 

أبن يقول يسوع إذن إنه الله أنه مساو له؟ فحتى بولس الذي غالياً 
ماب إلى يسوع صفاتِ آلهة لقرة القديقء كالخلق أو ا بعلن بما 
فيه من روح «التراتب)» ا 6 اراس كل رجل هر 


لبه ورأس المرأة هو الرجل؛ ورأسٌ المسيح هو الله (رسالة القديس 
بولس إلى الكورتتيين ١١‏ ۔ 7) 
وهنا أيضاً بأي ك سيتقاتل امجتهدون لتأويل كلمة بولس في 


رسالته إلى أهل كول اذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسدياء 
(۲ - 4)» فهو يعني كما يقول القديس -ابريناوس في «مقالة ضد 
الهرطقات/: أن الابن يجمل ما ا ل برا أو أننا 
ننسى ماهو منظورٌ أي كلمات يسوع وأقراله (وهي التي لايذكرها بولس) 
وتعيد تأليغه انطلاقاً منه. (أعمال الرسل ۲۸ - ۳۴). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لاأقول شيئا غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون» (أعمال الرسل 
(Y~‏ 

ولكني أفر لك أني بحسب الطريقة التي يسموتها شيعة أعبد إله آبائي» 
مؤمناً يكل ماكتب في النافوس والأنيياء. 
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الرسل»  4(‏ 4 وهو يذكره غير مؤة؛ طإلقد أرسلنا من قبلك في شيع 
الأولينت» ر١٠ 44*4٠‏ ° ؛ ۰ - ۷). ويوضح القرات 
الكرم: طإوما محمد إلا رسول قد حلت عن قبله الرسل...) 44-5). 
وهو يُنصح في حال الشك أن يأل الذين أنزل عليهم الوحي قبله فواسأل 
من قبلك من رسلنا» (45 ه4). وقد كوّر هذا ثلاث مرات ٠١(‏ - 4؟ + 
١ F-1‏ -4) بالصيغة تقسها: طإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
إن الله بأمر في القرآن بتكريم أنياء اليهود وبسوع المسيحينة 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنؤل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما وتي موسى وعيسى وما أوتي النبكون من ربهم 
لانفرق ين أحد متهم ؟ - 155 ۴١‏ ۸: 
بل أكبر من ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن يعض ونكفر بيعض.. أوللك هم 
الكافرون» (4 - ۱٤۹‏ ؟ .)٠١١‏ 
وهكذا إذذ» أطمفن يا بير؛ فالأصوليون الذين بريدون أن يقطموا 
عنقي من أجل تلك الترجمة عليهم أولاً أن ييتروا أجزاء من القرآن الكريم! 
وسألني آخرون: كيف يجوز لمسلم أن يتكلم عن يسوع المسيح بهذه 
الطريقة؟ وهنا أيضاً أترك الكلام للقرآن الكريم حيث يجري الكلام عن 
يسوع أفضل نما هو عن محمد ذاته. أولاً لأنه يعترف له بالولادة الخارفة 
للطبيعة: إوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها 
آية للعاليت) (51؟ - 31) 
وكذلك: تا المسيخ عيسى ابن مرجم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
ج e‏ )4 0 


ت 
وعندما دتا موته قال الله له: فإتي متۇفيك ورافعك إلى (۴ - )5١‏ 


عريم 


r 


وقد كرّر ذلك مرتين (4 - ٤ ۱١۸‏ ه - )١١‏ 

ثمة ألقاب خاضة أطلقت قي القرآن على مع للع م 
يُطلق على غیره حتى ولا غلى محمد کک لقد شمي المسيح وكلمة 
الله» وروح الله. 


ومنذئذ تغدو ياطلةٌ خصوماتٌ اللاهوتيين التي قادت خلال قرون إلى 
المجادلات. يبن ملم الأندلس المغارية والمسيحيين؛ كما ۾ کارداياكا. 
وليس من المد في شيءٍ أت يهم الإا المسيحي بالشليث» u‏ 
آلهة» حتى لو كانت الصيغ الهيليتية عن الثالوث في مجمع انبقية 
المجال» بغموضهاء لجميع الالتباسات قد لدت أكثر من عرطقة. 


بُعان القرآن التوحيد بقوة: إالله أحد.. لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحدم. 

ولانقول المسيحية شيعا آخر: إن مجمع لاتران ١١١٠ء‏ وهو نفسه 
7 دان مفهوم «جواشيم دي فلوره عن الثالوث» يقول بالنصّ؛ «إنا 

لحقيقا الحقيقة الغليا هي في آن واحد آبٌ واب ح قدسء وهذه الحقيقة لاتلد 
ول ولائنبئق من غير ذاتهاه 
"Non est generans neque genita neque procedens"‏ 

ليس هاهنا إذن تشكيك بالوحدة الإلهية: وإنما هاهنا مجرد تعقيدها 
الذي لايمكن أن برت إلى مفاهيم على الطريقة اليوثانية. 

والجدل الخاطئ الآخر يدور حول ألوهية المسيح» وهو ناشئ عن 
اللاهوتيين: لا عن الانجيل ولاعن القرآن. 

يقول القرآن: إإن ثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فیکون) (7- .)٥۹‏ يسوع إن مخلوق الله» مثل آدم. (بولس 
نفسه يدعوه: «آدم الجديد» (رسالة إلى الرومانيين ه  ٠١‏ الرسالة الأولى 
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إلى أهل كورتتة ٠١‏ - 40؛ الرسالة الثاثية إلى أهل كورفتة ١١‏ - 07 
واللفظة العريية التي تقابل وقال»© الفرتسية تشير إلى «كلمة الله 
وهدا النص الذي يعود تاريخه إلى السننة العاشرة للهجرة جز من 

الجدل بين محمد له ونضارى نجران حول ألوهية المسيح الذي كانوا 

يعدّونه ابن الله. والقرآن الكري» كما رأيناء لايقول شيعا آخر حين يجعل 

يسوع كلمة الله وروحه. 
لكن هل تقول الأناجيل آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكان: أنا الله 

إنه الابن الخاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 

هي «المسلم» أمره لله. «فإنه قد قال: أنا ابن الله؛ (متى ۲۷ - ۴۳)» ر 

زسول الله» المثل (في مرقسٍ ۲ 40 وقي لوقا 15). ولايتماهى يسو مع 

الله في أيةالحظة. فاليهود كما يقول لنا يوحنا في إنميلهء هم الذين خلفوا 

هذا الالتياس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال بسوع بعد أن نقض السيتّ. 

وإن أبي حى الآن يعمل وأنا أيضاً أعمله (بوحنا ه  .)1١‏ وهم القن 

تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله «في حين أن المسيح؛ بالنسبة إليهم ليس 
الله بل رسول اللهم: «فازداد اليهودٌ لأجل هذا طلا لقتله ليس لانه كان 
تقض السبت» بل أيضاً لأنه کان يقول إن الله أبوه مساوياً نفسه باللهه 
(یوحتا ٥‏ ۔ ۱۸) لکن يسوع سرعان مايصحح مُظهرا أنه لايسازي الله لكنه 
يطيعه: «فأجاب يسوع وقال لهم: الح الحق أقول لكم: إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شا إلا ماينظر الآب يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك نهذا يعمله 
الابن كذلك ما هو يعمله لأن الآب يحب الاين وثريه جميع مايعمله هو 
وسيريه أعظم من هذه الأعمال لتعجبوا أنتم» (يوحنا © ؛ 8 .)7١‏ وعندما 

يقول يسوع في اميل يوحنا آنا والآب واحدة يوحنا )7٠ - ٠١‏ يوضح» 

في الحال؛ آئه يكلماته وأقعاله؛ يجعل الله غير المنظور منظورا. ورؤيته هر 


زم لفنظة قال... الود ب قال عندما ترد في الإنجيل «الناشرة. 
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هي رؤية الله الذي أرسله: «ومن رآني ققد رأى الذي أرسلني» (يوحنا ١5‏ - 
5). ويضيف الأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو 
أعطاني الوصية جا أقول وأنطق» (يوحنا ١1‏ - 69). إن يسوع يهم «مشيفة 
الآب» إذ رها دائماً عن مشيئته حتى الوت ايلي ايلي ٺا شيقتتي؟ أي ٳلهي 
إلهي لماذا تر کنني؟؛ (متى ۲۷ ۔ ۲٤۹‏ مرقس .)۳٤ - ١5‏ ويا أبتي» إن شعت 
فأجزعني هذه الكأسّ لكن لاتكن بل » (لوقا ۲۲ - 6۲( 
«لا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي كما أسمع أحكم وحكمي عادل 
لأني لست أطلب مشيسي بل مشيكة أب الذي أرسلني) (يوحنا ه - .)5١‏ 

أن يقول يسوع إذن إنه الله وأنه مساو له؟ فحتى بولس الذي غاباً 
ماينسب إلى يسوع صفات آلهة القرَةٍ القديمة كالخلق أو الأمرء بعلن بما 
فيه من روح «التراتب»» و«الطاعةو» والرأس): اراس کل رجل هو 
المسيح» ورأس المرأة هو الرجل؛ رأ المسيح هو الله (رسالة القديس 
بولس إلى الكورتتيين ١١-؟).‏ 

وهنا أيضاً بأي تمك سيتقائل الجتهدون ,لتأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى أهل كولشي: (إذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسدياء 
»)٩ - ۲(‏ فهو يعني كما يقول القديس ابريناوس في «مقالة ضد 
الهرطقات»: أن الابن يجعل ما لاتستطيع أن لراه من الاب منظورةٌ أو أننا 
تنسی ماهو منظورٌ أي كلمات a‏ (وهي التي لايذكرها بولس) 
ونعید تأليفه انطلاقاً مته. (أعمال الرسل ۲۸ - 87). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لاأقول شيعا غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون» (أعمال الرسل 
ككل 


ولكني أقو لك أتي يحسب الطر, 


يقة التي يسمونها شيعة أعيد إله آبائي: 


مؤمناً بكل ماكب في الناموس والأنبياء. 
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ولنضف أن غبارة «ابن الله ليست .وققاً في الأناجيل على يسوع 
وحده. إن آياء الكية قبل اللاهوت المدرسي الذي شوش أيسط 
الأشياء: قد لتصوا التعليم الإنجيلي: «ماهر لإاك اراد أن يكوله يسوع 
لكي يتمكن الإنساث من أن يكون ماهو يسوع (الأوئان ليست آلهة ١١(‏ 
۔ ه) سات سيبيريان. 

هذا ماتقوله الأناجيل الني لم يكتبها لحسن الحظ لافلاسفة اليوئان» 
ولاعلماء اللاهوت» ولاققهاء اللغةء وإننا كتبها ناس بسطاء كما كان 
أنبياء الله: من الراعي موسي إلى العامل يسوع» إلى قائد القافلة الأمي 
محمد ته وكان راضحا لديهم أن کل ابن للإلسان هو ابن لله. 
ولاندع الأناجيل مجالاً للشك في هذه النقطة: «لكي تكوتوا ناء أبيكم 
الذي في السماواتة متى (ه _ فبوه 445و ۳-1 ويقول 
الإنجيل عن صائعي السلام المسكونون بدعوته 

«طوبى لصاتعي السلام لأنهم أيناء الله دعون» (متى 8 - 5). 

ونب بولس إلى أهل غلاطية ولأنكم جميعاً أبناء اللذه. إن ذكر 
القرآن الكريم ليسوع هو في أصل اللقاء الروحي العميق بين الإسلام 
والمسيحية ولاسيما عند كيار الصوفين المسلمين الذين يعبرون غالبا في 
عن أيعاد الصميمية الداخلية» واحبة في الإسلام 

تذكر السيئة وسيوقف: في كتانهاد حت الله عند الغزالي؛. فلسفا 
الحب» قي بغداد في مطلع القرت اللاي عشره» بالمبدأ الأساسي لتصوّر 


ل 


الب عند القزالي: وبر كل ماهو محبوب إنما تحب الله 

إن تصوّر الح هذا اي عا هو افكرة الرئيسية في الؤية الإسلامية: 
التوحيدء وعئ الإنسان أنه لم يوجد إلا بأمر الله ولايفعل ب بأمره» 
وذلك تستتبع؛ كما هي الحال في المسيحيةء الانسلاخ من (الأنا الصغيرة» 
كي ندع المكات كله قينا لله» للواحد وللكل. 

ذلك هو أساس هذه الوحدة بن الصف المسيحي والصو 
الإسلامية التي ستبلغ أوجها في أحوة الروحية يون أبن عربي و«سان جان 
دي لاكروا؛ مع فرق ثلاثة قرون. 

يروي 0 للرسول أثبته البخاري ومسلم وابن داود هذه الكلمات 
عن محمد : 

«الأثبياء إخوة من أصل واحد. أمهاتهم شتى لكن دينهم واحد 
وأقرهم جميعاً إل يسوع ابن مر لأن نينا نحن الاثنين لم يكن ثبي 

ويسوع عند الصوقيين رمز وحدة الإنسان والله؛ كاشف الواحد 
والكل؛ وانحبة التي هي التعبير الثنائي عن وحدتهما «الثنائية الجوهرية التي 
تحتويها الوحد: ىق يقول اين عربي4... . ويتسب العطار !| الحلاج 
المصلوب هذه الآبيات»: 

قلت مثل يسوعء لأكشف روح «الكلّ»: أنا الحو جوهر الكل.. 
ومثل يسوع» حامل انجيل الحبة» حقّقتٌ على الصليب» أسمى الحبة؟, 

إن رسالة يسوع المركزية» بالنسبة إلى الصوفيين» وهي رمال تبتوهاء هي 
لحت في أسمى شکل له» الحت الذي يأتي من الله ويعود ليه ككل واقع. 


([1) لم ترد هله الآياث في وأغيار الملاج» اتون ونا ررد هنا الیت: 
«على دين الصليب يكوت مرتي ‏ ولا البطحا أريد ولا المدينةة 
(الترجم) 
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كنب السبستري في )۳5 cRoseraie de‏ رايا في صورة 
0 الخ / بين القناء (الطفاء الأنام والإشراق: إن هدف المسيحية هو أن 
تخلصنا من وأناناه وأن تحرّرنا من تطييتي آلي للشريعة. 
لقد جعل يسوع هذه الحقيقة جليةٌ في حياته. 
إذا تطهرت من أناك السقلى استطعت أن تكتشف حضو الرب؛ 
حضوره الإلهي الصافي. 
کل من انسلخ عن أناه غدا كالملاك وارتفع مثل يسوع روح الله إلى 


| السماء الرابعة. 
وعندما يذكر الغزالي شفاء يسوع الاير 

أكثر من غيرة: الإيمان الذي يجد حى في أسوأ انحن القرح مجعرفة الله " 
(الإحياء 4 1 - 1ل 9 
وكتب الرومي 27 حتى بعد تجربة الصليين التي كان شاهداً فيها على 7 الو 

النشويه العميق للمسيحية الرسمية 1+1 99؟1١:‏ كان الائ يتجمغون 

م 1 صَوبء العمئ والعرج والمشلولوت ولايسو الأسمال» على باب 51 

يشفيهم بنفحاته من أوجاعهم. وأنت أيضاً.. أنت للت العافية 

95 الدين هؤلاء.‎ RN 
نفحات يسوع تُمطيك أن تجدد حيانك» عطيك الجمال والبركة‎ 

يسوع يطرد اموت ۴ 
يسوع صعد إلى السماء اء لأنه كان من طبيعة الملائكة نفسها. يسوع ابن وم 

مريم بلغ أعلى السماء الرايعة. للم 


الروح الكلية اتمدت بالروح الجزئيةء الروح الغردية حبلت مثل مريم 
سيج برقع القلوب إلى الله. 


(۱) هو خلال الدين الرومي. 


ويسسمى أبن عربي يسوع: خاتم القذاسة. 

أجلء خاتم القداسة رسول 

لامثيل له في العالم 

إنه الروح وابن الروح ومريج 

وتلك منزلةٌ لاينالها أحدٌ 

ن تكلّم عن 0 ر أي يزيده قال لنا عنه: إن تأمله ويسوعي» 
لى النفحة اللي تخا 


ورجمةٌ المسيح مألوفةٌ لدى الصوفي, 


اعندما ينزل يسوع في آخر الأزمنة 5 
ا خر الشرائع؛ ونيتها عام الأنبياء. سيكون 
إن في ذلك الزمان سلطانٌ مسل ولاإما: 
نون حوله ويُعلنونه قاضياً لهم. لأنه لن يكون هناك من هو أجدر منه. 
لقد رفعه الله إليه لينزله في آخر الأزمنة اتا للقديسين» مطيقاً العدالة 
سب شريعة محمد يه 

إن امجادلات التقليدية 


فدمالنااين قل شكلات تجسد يسوع وألوهيته. أما الثالوث 
الصوفيون هو الصياغة اليونانية التي صيغ بها في مجمع « 

حص في الاتجيل وليس له معتى إلا تبعاً 

نولات اليوثائية عن الجوهر انتئؤن10 

إن تجربة الحجة اليسوعية لايمكن أن بر عنهاء كما قلثء في اللغة الشقافة 


يتين الغربيتين كلياً عن هذه التجربة. إن صوق فارسياً هو روزيهان 
راي (1121 - ۱۲۰۹) يعجر عن الثالوث بشكله الشمولي: ومن قبل أن 
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توججد العوالم وصيرورتهاء الكائئ الإلهي هو نفسه العش والعاشق والمعشوقه. 
إن المعرفة هي معرفة المكاشفة. فإذا مابلغنا هذه المعرفة فامحبة نابعةٌ عنها 
بالضرورة. ٠‏ 
يذكر السيستري حواراً يين محتين الرجل مسلم والمرأة مسيحية: 
_ كيف يكن أن يُدعى الإله الوحيدُ الآب والابن والروح القدس؟ 
إن الجمال الأزلي قد عكس وجهه الباهر في ثلاث مرايا. 
كل شيء يكن أن. يكشف عن ذلك الجمال بالرغم من جميع 
مقاومات تعتد الايقوئات والصور والتماثيل. 
ورداً على مواعظ القدّيس يوحنا ر الرائعة عن قيمة الايقوئة 
كاشقة يستفسر السبستر: 
مل هذا الإشعاع من وجوه الأيقونات. 
مضي اب عربي بالشعوى باتصال الرسالة الابراهيمية إلى ثهاقه: 
المسيحئ وکل من يؤمن بدين منزل لايغيرون دينهم إن هم أسلموا. 
ويقول في إحدى القصائد: 
لقد صار قلبي قاب كل صورة ‏ فمرعئ لغزلاتٍ ودير لرهباٍ 
بيت لأوثانٍ وكعبةٌ طائفٍ 2 و«ألواح توراٍ ومصحف قرآن 
ركاه فلمب ديتي وايماني 


أدبن بدين الحتٍ أنى تويجهت 

التطرف الإسلامي: مرض الإسلام: 

النطرف الإسلامي مرض الإسلا كما أن الأصولية مرش جميع 
الأديان. الأصولية هي ادعاء الأصولي أنه تلك الحقيقة الطلقة وأنه 


تلك من ق لا الح فحسب بل والواجب أيضاً في فرض تلك الحقيقة 
على الجميع ولو بالحديد والتارء 


سلامي: هي ردود أقعالٍ على ذه الأصولية الاستعما ية لحماية النفس 


صر ذهبي بعيدِ: واقع في الاضي 
والادعاء الغريئي أنه ١‏ 


مبراطوريةء وإنما الوحدة السمفوئية باسهام كل ثقافة في الثقاقة الشاملة 


E E ES 75‏ بوه كل حي 
جميع الظروف والأحوال» وأنه تولد من فشل المشاريع القومية 

ة في العالم المسلم, 
وكذلك من الخطأ أن ترده إلى مؤئرات خارجية (وهي موترات لها 
ميتها في تعديل اتجاه الحركة لكنها ليست مصدرها) من مثل الثورة 
برانية كقدوة؛ أو التمويل السعودي (الذي عُلقَ أثناء حرب الحليج)» 
ذلك من الخطأ ألا ترى فيها بعد التفججر الاجتماعي في 
7 سوى ردة فعل على الابتوازات الاقتصادية والسيا 


التقد الدولي كما هي الحال في قارات أخرى من الفيليبين إلى كاراكاس. 

إن المصادر العميقة لا يجري البوم تعود إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر عندما لدت حركة النهضة (يقظة الإسلام) على أيدي 
مفكرين مثل الأفغاتي (توفي OY‏ كنت E‏ حامية في 
سنة 185 (وعلى نحو له دلالتة) مع أرنست رينان من السوربون إلى 
وجريدة الناقشات» الفرنسية. أو محمد عبده (توقي سنة )١907‏ ثم 
رشيد رضا (توفي سنة 14155): أو حسن البًا (توفي سنة 949١)؟‏ 1 
محمد إقيال في الهتد (توفي سنة ۱۹۳۸)؟ أو مالك بن ثبي (توفي سنة 
۷۳ أو الشيخ ابن باديس (توفي سنة 0١94+‏ 

إن القضايا الرئيسية لدى هذا الرعيل 5 ن المفكرين واضحةٌ والمشكلة 
الأساسية مطروحةٌ من أن بدأ ال ارائد الأفغاني عمله؛ طرَحهاء وفي آي معا 
الانحلالٌ السياسي للامبراطورية العشمانية وتصآبها الروحي الذي مخض 
عن تأويل ساقي مسرف القدم للعشريع الإسلامي» كما طرعة توت 
الاستعمار الغربي الذي سرع ذلك الشكك السياسي وهذا الائحطاط 
الفكري. 


شق الأفغاني الطريق البح الذي سيستمة قرناً كاملا والذي 
على محورين أساستين: 

١‏ - إن كل نهضة سياسية وروحية للإسلام تستوجب قراءةً جديدة 
للقرآن الكريم» متحورةٌ من نفسيرات العلماء الرسمتين الحاقة وامجقفة. 

؟ - إن مشكلة الحداثة لاينبشي التصدي لها انطلاقاً من ايديولوجية 
غربية برعم أنها حديةء ايديولوجية تفي مشكلةٌ الغايات الأ 


للإنسان؛ وتقصر العقلّ على البحث عن الوسائل 
نزعتها الاستعمارية العسكرية والاقتصادية والثقافية. 
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هذا هو باعث الإلهام الأساسي الذي سيعرف في مدى قرن الكثير من 
التقلبات والانحرافات. 5 93 

كل شيء ينطلق من المبدأ الأساسي في الإسلام: التوحيد أي 
الاعتراف لا بوحدانية الله فحسبء بل بوحدانية كل واقع؛ بما فيه 
وحدانية الجماعة البشرية الشاملة. يقول الأفغاني إن ميزة الإسلام هي أنه 
يضفي هدفاً على كل عمل لي في عالم تله عقلانيةٌ الغرب إلى اللامعتى 
بعبادته للوسائل. 

إن التوحيد (مذهب الوحدة) هو سد كل فكرٍ نقدي في الإسلام 
المي بما في ذلك انّهام التقاليد ذاتها عندما تتحججر. وقد أظهر الأفغانيء 
في رده على آرنست رینان (۱۸ آذار ۱۸۸۴۳) كيف حَقَرَ الإسلام 
العلوم حفزاً قوياً من مننصف القرن الثامن إلى منتصف القرن الثالث 
عشر حتى إنه غدا معلّمَ العالم من جبال البيرينيه إلى جبال الهملاياء ثم 
آل الى الانحطاط عندما تحمد فيه القكرٌ النقدي (الاجتهاد) وسادتة 
عقائديةٌ المفشرين الرسميين للشريعة: العقائدية الدوغماتية العزيزة على 
المستبدّين. 

وبالروح نفسها كتب محمد إقبال في كتايه: «إعادة بناء الفكر ر الديني 

في الإسلام» أن الاجتهاد هو ميدأ الحركة في الإسلام. يقول: ئيس القرآن 
لک مجموعة من الأحكام الشر: إن هدفه أن يوقظ في الإنسان 
وعياً أ لعلاقاته بالله a‏ «وأرى أن القول يإعادة تفسير الأحكام 
الشرعية الأساسية في ضوء الشروط المختلقة للحياة الحدية قول ميررٌ تماما 
إن القرآن الكر: يعلمنا أن الحياة ام وذلك يقضي بأن لكل جيل 
الحق في حل مشكلاته ل السلف لامُعوّقاً بذلك 


إن الخطأ الأساسي والقاتل لمستقيل الإسلام هو بالضيط أن رقض مبداً 
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الحركة هذا ويذلك عيته يغدو عاجزاً عن إعداد مشروع مستفيلي لحل 
مشکلات ژمنه . 

إن ما اتف الباحثون على ت ا مرض في الإسلام 
لأنه يخلط بين ١‏ الشريعة وهي الطريق قية الأبدية الشاملة التي افتتحها 
جميع الأ اء على اسم الله وين التشريع (الفقم) الذي یکن أن تلهمه 
الشريعةٌ في كل عصر حل مشكلاته. 

هذا امرض يقوم مثلاً على إرادة تطبيق القاتون الجزائي للفرن السايع 
(مثل قطع الأيدي اللسرقة. أو الجلد للزنى» روأضاق الققهاء إلى ذلك: 
الرجم حتى الموت» علافاً للفران الكريم» وياسم التقليد)» على إرادة تطبيق 
القانون المدني وقائون الأحوال الشخصية الذي يتوافق مع الشروط 
التاريخية للفرن السابع» على شؤوت الرواج والطلاق والإرث البوم. 

إن القول بتطبيق الشريعة مع الخلط بين الشريعة الإلهية؛ كما هي معرّفة 
في القرآن: وبين الفقه أي التطبيقات اليشرة التي ريت عبر التاريخ» 
مايزال يُشوه التطّف الإسلامي اليوم أيضاً. إن هذه الحركة الني كان لها 
في رقضها لاتحطاط الغرب» ونقاقه في ما يدّعيه من احا 
0 رفضها لجميع عقابيل التزعة الاستعمارية والتعاون مع «وحدالية 

رق» التي تريد الولاياثُ الححدة وتايعوها الغريون فرضها بأوامر 

1 التقد الدوليء إن هذه الحركة تجد نفسها مشاولة عندما يتعلّق 
الأمو بينام المستقبل. . ومع ذلك» فالشريعة القرآنية عطي امياد الموبجهة 
لبحب ضروري عن وسائل حداثة أخرى غير حداثة الغرب. 

لكن هذا البحث الذي قدم لنا عنه ققهاء الماضي مثا 
قاموا بالحهد الضروري (الاجتهاد) لحل مشکلات زمنهم: كل منا وول 
اشخصياً عر ن القيام به للإسهام في حل مشكلات زمار 

إن القرآن نفسه يعلّمنا أن غير الطريقة الإلهية الأيدية (الشريعة) اللي 
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تضم ١‏ 6ه آية من ٠1٠ ٠١‏ من ال ٠١ ١‏ آية المكرسة للأحكام التشريعية 


لناريخية التي كانت تعبيراً عن شروط العصر. 


E)‏ ام عردم 
الكر إن تاريخية هذا الحكم أو داك لاينفي با 
استجابةٌ وضاع جديدة» أن تسح آي وتمل محلها آي جديد 
من آية أو ننسهآً بخير منها آو مشها» (۲- 01١7‏ 101-170 


على ضعيد الصلاة يمكن أن يحدث مثئلٌ هذا التغيير. وا 
قبل غيره هو القبلة: الوجهة الني يتجه إلبها المصلي للصلاة؛ في أول 
مسجد باه الب محمد له في المدينة في ستة 2357 كانت القبلة 
متجهة إلى القدس؛ ثم إن مقطعاً من القرآن الكريم يأمر بالنغيير ويشرحه 
e)‏ ۲( 


وهنا أيضأء ومن وراء التعديل الناريخي الذي مردّه إلى سوء العلاقات 
مع الطائفة اليهودية؛ يظل معنى الصلاة وتوجهها ذائهما. والقصود هو 
الإشارة يانجاه الصلاة إلى وحدة الإيمان الإبرا ة الأمةء 
الجماعة الإسلامية» في آن واحد. وفي كاتا الحالتين الوجهة هي مكان 
عال لبادرة ابراهيم: القدس أو مكة يكعبتها. 

القرآن نفسه يشدّد على نسيية الواقعة بالقياس إلى العنى. #ولله 
الشرق وا مغرب فأينما تولوا قشم وجة الله (؟ - )1١7‏ وأيضاً: طإفإن 
خفتم فرجالاً وركبانا» (؟ - ۱۳۹). 
إن الله يقول لناء علافً لكل تّمت ولكل تمك بالشكليات: «إليس 
لبر أن تولّوا وجوهكم قبلّ المشرق والمغرب» (؟ - 19/9) إنه يدعونا فقط 

خليّة الإيمان ضد الطقسيّة الشعائريةء وما إلى الإيمان الذي يعبر عنه 


«إلن تنالوا البر ختى تتققوا نا تبون (© - 37) 

إن هذه التاريخية للقرآن أظهز ماتكون قي التصوص المتعلقة بالنساء. 

القرآن يكلم الشعوب بلغتهاء بمستوى إدراكها لكي تكون الرسالة 
مفهومة: إنه يخاطب عرب القرن السابع» أي يخاطب جماعةٌ تنتمي إلى 
التقليد الأبوي للشرق الأوسطء تقليد الذريّة العبرائية التي تقر الدونية 
الأساسية للمرأة؛ وتقليد مسيحية القديس يولس عدو المرأة؛ وتقليد شبه 
الجزيرة العربية القبلي لسيطرة الرجل. 

ولكي تدخل الرسالة لغة هذا الشعب وذلك التقليد الأبوي الذي يرجع 
إلى أربعة آلاف سنة» من الضروري القبولٌ بالسلمة التي مز عليها ألف 
سئة: #الرجال قوامون على النساء بجا فضّل الله بعضهم على بعض) (4 

أهُ جرد الشك قي أمانتها الزوجية ٤(‏ - 

.)۴٤‏ وحين تكلم الرسالةٌ بلغة هذا الشعب» في ذلك العصر» بحسب 
مستوى إدراكه الممكن» فمن المسلم يه أن تكون شهادة امرأتين معادلة 
لشهادة رجل واحد (۲ - ۲۸۲)» وأن الغالب في حرب يكون للرجل حقٌ 
على النساء الأسيرات: وأن الرجل يستطيع أن يتصرف بامرأته كما 
يتصرف بحقله. 


انطلافاً من هذا اللسات ومن ذلك العرف الخاصّين بشعوب عضر 
ومججمع محدّدين: يحدٌ القرآنُ يادئ ذي يدء من أضرار التقليد» فيمتع 
قل الأولاد؛ أو اتباع التقليد العربي الجاهلي في وأد البنات (13 -.5)؟ 
للح =A‏ 

إن تعدّد الزوجات مسموځ به لكته منظم (4 - ؟) على نحو يغدو معه 
قملاً قليل الاستعمال. 

ولكي تحدّد تحديداً أفضل القيد الفرآني لتعدّد الزوجات في سياقه 
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تأرييخي واللاهوتي» من المفيد أن تذكر أن تعدّد الروجات» دون أ 
سم به» في العهد القديم الذي يذكر حرم داود 
يمان باستثناء محظياته ال ٠١ ١‏ (الملوك الأول ؟ - ١‏ - ۴). وقي عصر 
ارلان: بعد فرتين من نزول القرآن الكريم: كان بعض الكهنة متعّدي 
زوجات» ولم يُفرض نذز العقّة على الكهنوت إلا في عهد غريغوار 
سابع 11د ۱۰۸١‏ 

هل ينبغي التذكير بحق الطلاق الممنوح للمرأة منذ عهد الرسول ل 
قل طلبت إحدى زوجات الرسول (أميمة بنث الجوث) الطلاق قمتحها 
اه الرسول وأهداها هدايا (البخاري 348 - ۴) بينما لم تمنح المرأةُ في 
قرب حن الطلاق إلا في القرن المشرين» وكذلك التصوق بمالها 

وعلى اعتبار أن جميع الالتزامات في المجتمع العربي المتعلقة ياعالة 
لأسرة اوالأهل» وبكل ما ندعوه اليوم «الضمان الاجتماعي»؛ تقع على 
اتن الزوج فإن حصة الذكر من الميراث ضعفٌ حصة البنت. 

كل ذلك مرتبطً بشروط تاريخية محددة» ومن أجلها كائت: «نلك 
حدودٌ اللهه (؛  .)١١‏ وتلك الحدود تسجل تقذماً كيراً 
نجتمع ماقبل الإسلام والمجتمع اليهود: 
غيث لم يكن للمرأة في تلك المجتمعات: 
ليراث. 

وليس في هذه الحدود شيءٌ يمكن أن 
لمرأة» السائد اليوم في أكثر من بلد مسلم. إن هذا التمييز ناجم عن تقليكٍ 
بن تقاليد الشرق الأوسطء لا عن الإسلام. قفي الإسلام. قي زمن النبي 
به والخلفاء الراشدين: لم تكن النساء محرومات من أ 
جتماعي؛ مع أن تقسيم العمل والواجبات 
لم تكن السا مرضات فحسب» بل كن مقاتلا 


ال ۷١١‏ زوجة 
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يُدرن الأعمال (البخاري ٠ - ١١‏ 4)» وقد عي الخليفةٌ 
في سوق المدينة. وكائت عائشة زوجة الرسول تعلم علوم 
الدين. ولم يستأ عمر حين قاطعته امرأةٌ وهو يلغي موعظته وشكرها على 

إن جميع التمييزات تنتمي إلى تاريخ بلد أو عصر وقد حكم الفرآن 
الكري يإبطالها. فالقرآن الكريم یذ کر سبع مرات 4١4١  5(‏ 118-17 
(OAV NEA NV ET Tete E NY‏ » أن الله لايفيق 
إل ين الذين يعملون الصالحات والدين يعملوت السيئات سواء أكانوا 
رجالا ذم ناء 


اريخ ياد حكذا ليدأ الأزلئ الذي يلقي 
٣‏ والڌي لايؤسشس مساواتھما وتكاملهما 
فحسب بل وحدتهما الوجودية (الانطولوجية). جاء في أول ية من سورة 
الساء: إ... اتقوا ربكم الذي خلقكم عن نفس واحدة» (4 - .)١‏ 
كائنٌ واحد منقسم إلى اثنين متساويين في الكرامة» ومختلفين في 
وظائقهما فقط, 

السعئي الأمين حقّاً اروح الإسلام يكون في العمل على طريقة (اجتهاد) 
فقهاء الإسلام عندما عدا امبراطوريةٌ» وعندما يذلوا جهدهم في تأويل 
الكلماث الإلهية لمواجهة الأوضاع الجديدة: ولتكرر الفول: إن من 3 أن 
تستخلص من إجازهم التاريخي الباشر البادئ الأزلية التي تسمح 
بالعصدي لمشعلات اليوم. 

2 تاريخية القرآن الكريم ناجمةٌ أيضاً عن أن تزول الرسالة الأزلية مويجة 

إلى شعب خاص في حظة محدّدةٍ من تاريخه: بلسانٍ يسمح له بفهم 
00 سالة: وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قو (£ (f=‏ 
- 68 
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ني المؤلفون | 
ر إزاء كل يخي الحتد المرتبط أحيا: 


1 ا ر مر م 


عن سوال كان يطرحه الرسوا إل ته على نقسه من أجل جماعته. إن 
وري ف كي امن اتر اشام ارت لية للرسالة. فكل ندتحل 


لا تفقد هذه الآيهُ التي نزلت في 


2 وتحتفظ بكل قوتها كت 
مه أو ثروته» ب على تتا وفضاله وذلك 
ي أن قراءة القرآن لايمكن أر اک دائماً. فقي 1 
ميدأ العمل بلسانٍ نوعئ؛ وفي الشروط الخاصة 
لوب استخلاص المبدأ الح من الحرف اليت» وبعباران أخرى: من 
نل تطبيق الشريعة الإسلامية لايمكن الاكتقاء بالمحاكمة عن طريق 
ستنباط وإنما عن طريق القياس. 


قفي مجتمع مخناٍ أسأسأ عن المجتمع الذي قاده 


شروط الجديدة ل 


بدأ على 


» يل المحاكمة 


حالات جدينة. 


لايمكن أن يُعفينا أحدٌ من المسؤولية: ومن الجهد لنبتكرء في عصرناء 
وحيال المشكلات المستجدة: حلا مطابقاً للشريعة القرآنية. 

إن الشريعة الإسلامية على تقيض القانون الروماني تماماً: فالقانون 
الروماتي (وإث كان له مصدره في علاقات المجتمع الروماني؛ 'الملاقات 
القائمة بالقوة والعلاقات القائمة بالفعل)» عطي انطباعاً بأنه 4 
اجرف بأطر أزلية لأعمال ستأتي. أما النصوض القرآنية 9 
استخرجت مھا مبادئ الشريعة الإسلامية فهي تعالج» على العكس؛ 
أحدالاً 3 تاريخية. إنها جواب عن وضع تاريخيء جوا من إلهام 
رياني لكن من الضروري أت نستخلص منهاء في كل لحظة؛ الهدف 
منهاء علة وجودهاء لنطيقها على حالة جديدة. 

كان النبي وهو يتكلم باسم الله يأق بالحسبان التام الوضع الجغرافي 
والتاريخي للشعب الذي يطبق من أجل اليادئ الأزلية تطبيقاً نوعياً. 

عندما يأمر بالصوم من الفجر إلى الغسق (حتى یی لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسوم من الواضح أنه يخاطب شعباً للليل والتهار 
عنده مدةٌ قليلة الاختلاف. أما بالنسبة إلى «الاسكيموة فالفرق ييتهما ست 
أشهر. يجب النفكيؤ إذن - كما سبق بالنسبة إلى الرقيق - لكي لاثطيق 
الآيُ حرفي وإما لكي نتساءل عن الهدف المقصود ولكي نطبقّها في 
شروطٍ جديدة. 

وكذلك الأمر بالنسية إلى طائفة من الآيات القرآنية. إن الله يأخذ 
بالحسبات الظروف ومستوى الوعي لدى الشعوب التي تخاطيها تلك 
الآياتُ. ت لكي تتقلغل تتغلغل الرس فيها دون أن لى دفعة واحدة النظامٌ القائم 
فيهاء مع قبول يعض الأغراف وإن الم تلت تلبية كاملة المنطلبات المطلقة 
للشريعة. 

قمن واجبنا إذن إزاء كل حكم شرعي أن نتساءل؛ ماذا كان الهدف 
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قَصود عندما صيعٌ ذلك الأمرء وماالظروف التاريخية التي جعلته ضرورياً 
ي عالم وکل يوم هو في شأن» (8ه - ۲۸) 
إن لفظة «شريعة؛ لم ُستخدم سوى مرة واحدة في القرآن (48 - 
1)» وفي ثلاث آياتٍ أخرى تظهرٌ كلمات أخرى من الأصل نفسه: قعل 
شرع (؟؛ ‏ 18) والاسم اشرعة؛ (ه ‏ 48). 
لنا تعريفاً دقيقاً: «ثم جعلناك على شريعة من الأمره أي 


علام تقوم هذه الطريقةٌ (الشريعة)؟ هذا ماتوضّحه لا الآيدٌ (45 - 
1) «إشرع لكم من الدين ما وصّى به توحاً والذي أرحينا إليك 
باوصینا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيد 

إوإذن فمن الواضح: 

١‏ أن هده الطريقة هي طريقة الله. 

٠‏ - أنها مشتركة بين جميع الشعوب الدين أرسل الله لهم أنبياءه 
تشتركة يون الشعوب وبلغة کل شعت منها). 

نيد أن الأحكام الشرعية الخاصة مثلاً بالسرقة وعقابهاء والخاصة 
خوال المرأة والزواج والإرث مختلفة .بين التوراة اليهودية والأناجيل 
سيحية والقرآن. 

إن الشريعة (القانون الإلهي المؤدي إلى الله لا يمكن أن تشتمل على 
ل هذه التشريعات (الفقه). إن الشريعة تختلف اخحلافاً جذرياً عن الفقه 
قتبارها مشتركةٌ بين جميع الديانات» في حين أن الفقه يختلف بين ديائة 
خرىء حسب العصر والمجتمع الذي أرسل الله إليه نبا من أنبيائه. 

بقول الل في القرآذ: لكل أجل كناب4» وقد يشا في كل أ 
ولا  ١7(‏ ۴۹ کوان من أَمَةٍ إلا خلا فيها تذير» (50 - 014 


لق 


وإذا لم قوق 


- البادئ الأزلية حول الغلاقات مع الله. 


- والقوانين الخاصة التي بطم فيها الناء في كل عصرء وانطلاقاً من 
هذه المبادئ» علاقاتهم الاجتماعية» فإن الصورة التي تُعطى عن القرآن 
تغدو حيط كاريكاتورية. 


هذا التفريق بين الشريعة التوجه الديني والأخلاقي إلى الله وبين 
المناهج والبرامج التي ترك الله للإنسات مسؤولي في الشروط 
المحسوسة مجتمعه وزمته» يُشدّد عليه معنى كلمة «شريعة؛ أي «الطريق إلى 
النبع4» وهو أسلوب رائع للتعبير عن: الطريق إلى الله. 

يعد أن كر القرآن قي الآجين (ه - 44 و 8 - 47) أن رسالتي موسی 
وهي التوراة» والسيح وهي الأناجيل طإفيها هدى وتور» أضاف: «إلكلٍ 
جعلنا منكم شرعةٌ ا ومتهاجأج. 

على ضوء الاين السايقتين» من الواضح أن للطريقةء للشريعة» قيمة 
بين جميع أهل الكناب. إنها تدلنا على 
الأهداف المحمالية» في حين أن البرئامج أو المنهاج وسائل تتيح» في كل 
حقبةٍ من الناريخ إدخال القيم الععالية. 

إن الشريعة» في الواقعة حاضرةٌ وواحدةٌ في الكتب الثلاثة المنزلة. ُعلن 
القرآن عدة مرات أت الملك لله وحده: ولله المشرق والمغربُ (؟ - )١١7‏ 


كما جاء في سفر الشنية: وهو ذا للرب إلهكَ السماوات والأرض وکل 
مافيها». كما جاء في العهد الجديد في رسالة القديس بولس الأولى إلى 
أهل كورئة ٠١(‏ - 11 الأن للرب الأرضٌ وملأهاء. 

وكدلك الأمر في الكت الثلاثة فيما يتعلق ب «الأمر لله وحدهة 
و«العلم لله وحده». 


فمن مسؤ أن نعثر في كل حظة على الوسائل الاريخية الكفيلة 
حقيق تلك الغايات الحعالية كما يعطينا القرآن مثالا عتها بالنسبة إلى 
جماعة المدينة. 

هذا التفريق القرآني الواضح يستبعد كل حرفية 
لت ل أن نعطي الأحكام ل في القرآن تطبيقاً أعمى على 
كل الأزمنة. 


عونا إلى التفكير في 


ار 5 القرن السابع (الذي كات تطبيقاً تاريخياً للقانوت الأزليء 
خاضاً بهذه البلاد وتلك الحقبت. وكلاهما واردٌ بالطبع» في القرآن» لکن 
فاط بين الاثنين؛ وتطبيقهما الأعمى ‏ مع رفض ذلك التفكير الذي لايني 
لقرآن يدعونا إليه - يجعانا عاجزين عن أن تشهد للرسالة الحية» للقرآن 
لحي والراهن أبدياً. للإله الحي. 


إن القانون الإلهي» الشريعة؛ يجمع بين جميع الم 


نه في حين أن 


وى فرض تشريع من القرن السابع في الجزيرة العربية؛ جلى اس القرن 


إن تلك الصورة الكاريكاتورية الشوّهة لاخر التي 
مالم الآن بعض الأنظمة هي «المستتقع 
شريمة وتشويههاء بالنسبة إلى أمرائهاء ضر 

نظمة: الشريعة» في الواقع: كما يعرّفها 
لسلطة والملكِ والمعرفة. 


وإذا كان املك لله وحده» كما تقول الشريعةٌ القرآنية فإن غناهم كله 
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ليس لهم دوت غيرهم وماهم سوى المدترين المسؤولينه ولا يجوز لهم أن 
يوظفوه في الولايات المتحدة وسويسراء أو في القراديس الماليةء ولا أن 
يروه في جميع كازينوهات العالم؛ ولا أن يينوا لاستعمالهم الشخصي 
قصور الفخفخة والتهتك» في مارا في أسبانيا أو في الشاطئ اللازوردي 
الفرتسي. على العكس إن جميع يع أحكام اقرا لقرآن الاقتصادية سواء تعلقت 
بالرباء أي الال الذي يُحِصّل عليه بلا عمل» أم بالزكاة (الخصة التي تقتطع 
من الثروة)» ترمي إلى الحيلولة دون تراكم الغنى في قطب من الجتمع» 
وتراكم البؤس في القطب الآخر. 

وإذا كان الامو لله وحده» كما تقول الشريعة ١‏ فإن الملكية 
المطلقة وإقطاعاتها التابعة لها مدانة لأنها تخلط بين العائدات الشخصية 
واعتمادات الدولة قي توزيع الدحل» لأنها تخلق لنقسها عملاء إذ تقول 
في جميع القارات الأصوليات الأكثر تخلفاً لتجعل من الإسلام أفيوناً 
للشعوب التي تقبل بخنوج سيطرتها. 

وإذا كان العلم لله وحده كما تقول الشريعة القرآنية ققد فرعت 
أجراس الوت لجميع العقائديات الوثوقية (الدوغماتيات)» لجميع 
دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة؛ التي ثقفل باب الاجتهاد. إن الإقفال 
الحتبلي لهذا التفكير الديني هو على تقب أدي يج 
ل مسلم مسؤولاً ويدعوه أيداً إلى «التفكير» في «أمثلة) العمل الإلهي 

لني أعلن عنها الرسول. إن أي إنتماى: للاهوت السيطرة والظلامية 

الأشدّ سلقية لضمان خنوع الجماهيرء سيتطاير شظايا في ضوء الشريعة 
القرآنية. 

وبالقابل» إن ماتديعه في العالم يأسره دعايةٌ بعض الأنظمة» بجوامعها 
وأئمتها المرتجلين تحت ذلك الاسم المغتصبء اسم الشريعة» إما هي 
الممنوعاتُ وصنوفٌ القمع. وقطع يد السارق الحماية الفنى؛ حتى 
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وهو الشكل 


إن قصل الآ ره . - )4١‏ إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. 4 
عن السياق القرآني بأسرة حيث العقاب» مثل عقاب قطع اليد الذي 
لأسبيل إلى استدراكه لا ور القرآني لله «#الرجمن 
ارحب إن ذلك نسيانٌ للآية التي تلي: فإفمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الل غفور رحيم)» وهو معارضة لستة 
صوق تقس 

روى النسائي وأبو داود الحديث التالي (تتقله مضمونه لا بنصّه): قال 
قاد بن شرحبيلة 

وجنت مع أبويّ إلى المدينة» ودخلتُ حقلاً (من الحنطة) فقطعتُ 
بع الستابل وأحذتُ منها حثها. فوصل صاحث الحقل وأخذ ثياني 
وضربني. فذهبتُ إلى النيئ أشكوه. وأمر الي بإحضاره وسأله: ماالذي 
حملك على أجاب: يا رسول الله هتا الرجل دخل لي رطع 
سابلي وأخد حبها؛ قال النبع: كان جاهلاً ولم تعلمه وجائعاً ولم 
تطعمه» أعد إليه ثيابه. وأوصى رسول الله ياعطائي خنطة 


وعن يحبى بن عبد الرخمن بن خاطب: 

سرق عبيدٌ حاطب ناقةٌ لرجل من قبيلة مازتة وذيحوها (ليأكلوها). 
وأغترفوا. فأمر عم بن الخطاب يإحضار مالك العبيد وروى له ماجرى 
وأمر بقطع أيدي العبيد. ثم راجع نقسه وأمر بإخضار مالك العبيد وقال 
له: كنت سأقطع أيديهم؛ لكني أحثُ 0 
على ارتكاب هذا العمل الذي حيّمه الله. ل 0 
سأعاقبه عقاباً شديداً لأنك جوّعتهم: وستدفع الثمن غالياً. وسأل عمر 
الجل صاحب الناقة عن ثمن ناقته. فأجاب لو فع لي بها ٤ ٠١‏ درهم لما 


to 


بعها؛ ققال عمر مالك العبيد أعطه ۸٠١‏ درهم. 

رُويت هته الواقعةٌ في موطاً الإمام مالك 

هذا المثالان يتبغي لهماأن يساعدانا على وعي أن د 
يعة يقطع يد السارق إما هو الابتداء من النهاية: إن أ 
للمجتمع الذي يذل وسعه لطاعة الشريعة الإلهية هي إلغاء 
الاجتماعية التي تدقع إلى السرقة» أي إلغاء جميع أشكا 
الاجتماعي والبو. 


وإذا مابدئ بالقمع فإن أفقر الناس هم الذين سبصابون. وإذا 
أيديهم تعذّر إعادة تمجهم الطبيعي في امجتمع بالعمل: إن هآ 
وهذا الامتبعاد الذي لا ردّ له يُصيب المعوزين (ويدعٌ المكتيرين) 
١‏ يواصلون عملهم المؤدّي إلى الانقسام الاجتماعي بالتفا 

الاشيء إن أشة مخالفةٌ لروح القرآن من تطبيق العقوبة ة 
العدالة الاجتماعية. 


والقرآن صريح جداً حول هذه التقطة. إنه يدين بقوة الذي ٠‏ 
وعدّده؛ ٠١4(‏ - ۲) و( »)٤٣‏ وهو يدعو عليه بعذاب 1م 
۴ البلد الذي بطب فيه هذه الأحكامٌ بصرامة» ستعود حي 
الله الشريعة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؛ 
والحاجةٌ» التي يكن أن تؤدي إلى السرقةء 

لقد أصبحت بعض الأنظمة الإسلامية» بمليارات دولاراتها | 
الولايات المتحدة» وبمرتزقيها المتغلغلين في جميع الجماعات الإء 
العالم: الحليقٌ الأشدّ نفاقاً لم هو تقيض الإسلام وعدؤه اللدود 


السوق. 
إن نرع طابع مثل تلك الأنظمة عن الإسلام هو اليوم إخدء 


لق 


لمسلمي جميع البلدان» من أجل إعادة الوجه الحقيقي للشريعة! 
إن تطبيق الشريعة يعتي العيش أربعاً وعشرين ساعة في اليوم لستشف فيها 
الله الذي بيده وحده الملك والأمر والعلم. 

وهكذا ققط يستطيع المسلمون أن يُسهمواء ضدّ وحدائية السوق» في 
أن هبوا الحياة من جديد معنئ؛ وأن ييتوا القرن الواحد والعشرين بوجي 
ساني والهي. 

وفي جميع ديانات العالم وحكمه يرتفع هتا الأملٌ ثقسه. لقد رأى 
المسيحيون في مجمع | ان الثاني ثم في مؤتمر «ميدلان» في أمريكا 
اللات سنة ۹۷١‏ أققاً جديداً لإانه» مع «جماعات القاعدة؛ التي 
تستلهم مدل يسوع في خيارها للمضطهدين قبل أي شيء آخرء وولادة 
#لاهوت التحررة إذ كف اللاهوثُ عن أن يكون حرفة لييراليتٌ كلاماً 
على الله لايضيره ذلك الاثتلاف الشامل يين القوى وضروب السيطرة. 

الإسلام بحاجةٍ هو أيضاً إلى لاهوت التحزر ليقطع صلته بقرون 
«التقليده» محاكاة الماضيء كما يحتاج إليه المسيحيون ليزيلوا الطابع 
الروماني عن كنيستهمء ويمنعوا إعادة الملكية والامبراطورية إليهاء ويحتاج 
أولنك وهؤلاء إلى التخلص من أسطورة «الشعوب التارةه» الأسطورة 
القبلية الني هي ذريعة لكل سيطرة 

هناك بالنسبة إلى القادة الأمريكيين وتابعيهم الغريين» المسلمون 
الصالحون والمسلمون السيعون: أما الصالحون فهم الذين يخدمون 
سیاستهم» والذين يقبلون بأوامر صندوق التقد الدولي» والمسلمون السيئون 
هم الذين يرقضون هذه الأوامر. 

لامكن أن تُعذّى الحركاث الأصوليةٌ بأفضل من ذلك. فإذا كان الغهو 
السياسي هو معيار السلوك الحسن فإن الشرفٌ ومجرّد الحرص على صون 


الكرامة الإنسانية يوجبات بنا جبهة رفض لأسوأ نفي للإنسانء النفي الذي 
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تضعنه وحناية السوق. وقد تسوق جبهة الرفض هذه 
الأحيات» إلى الانطواء على أشكال الإيمان الأكثر قدماً. 

إن التضال ضد الأصولية ليس نضالاً من أجل «دمج؛ 
الآخر لكف عن أن يكوت هو نفسه؛ بل على العكس» من أ 
هو نفسه بعمقء وآن يُسهم با يقدّمهء ويتجربته الخاصة» في 
المدينة ومقهوم الحياة اللذين يمتحانهما معنى إنسالياً - أو إلهي 
كل واحد.. وهدا المعنى هو الذي ستاه يسوع؛ مستبطناً بق 
الأنياء السابقيت «ملكة»» وهو الذي عناه القرآن بجا دعاه 
الطريقة: موضّحاً أنها شريعة إبراهيم كما أنها شريعة يسو 


من الشخف أن يُقال؛ مثلا» أن الإسلام» من حيث المي 

أو انح الديتي. 

محترقو السياسة الذين يجهلون كل شيء عن ماضي ٿ 
هم وحدهم الذين يمكن أن يُعلنوا أن فرنسا لن تكون مته 
وكأن الثقافة العربية الإسلامية ليست جزءاً من ثقافتنا الغربية 
عن يقول: إن لهذه النقافة مصدرين: المصدر اليوتاني الرم 
اليهودي المسيحي. وني ذلك تسيانٌ للثراث العربي. الإسلا 

إن الذي يمر بح مدي العلم العجربي إلى أو 
الانكليزي وروجيه باکون»» يعترف بتواضع في کتابه الج 
أنه تعلّم كل شيء فيه من مدرسة قرطية الإسلامية ۳ 
بكتاب «الناظر» لابن الهيثم الصري التي أعلى رل 


ول مام ارد مکی أن نقرأ كناب «في الحب» 
يذكر أن الحت الحقيقي إما يعبر عنه تحت خيمة البدوي 
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لسعدال الذي 
السوداء». وقي 


عمل ابن حزم «طوق الحمامة» في الحب الرقيقء وعند اين عرنيء إا جد 
التعبير عن الاتصال بين الحب الإنساتي والح الإلهي الذي سئلهم؛ 
سب عبارة الأب اسين بالاسيوس الجميلة «الأخرويات الإسلامئة) في 
الكوميديا الإلهية الدانتي. 
وكذلك الأمر 1 إلى التسامح: إن عدم الصامح لايتبع من 
الإسلام بل من اتحراقاته. 
ققي أسبانيا أصبح اليهود وزراء. وقي ۱١۹۲‏ فقط؛ ومع سقوط 
غرناطةء وانتصار الملوك «الحستي العيادة» إغا بدأ «التطهير العرقي» الذي 
عي آكذٍ قانون «نقاء الدم؛ ) مع طرد اليهود والعرب من أسبالياء 
إن الجهل بذلك كله هو الذي يقود مثلا إلى هذه السياسة القمعئة 
تجعل ال مو في فرنسا غير قابل للتنفس أكثر فأكثر حين يُسؤى 
ن مجرد أناس تقليدئين ويتابعون أعراف بلادهم» ونين إرهابيين بالقرة. 
في مجموع العلاقات الدولية كما في العلاقات السياسية الداخلية 
هناك من عيارٍ إلا الخيار بين الحوار والخرب. 
ملعونٌ من يختار ا حرب. 


HÎ 


55 
حربٌ بين الإلحاد والإيمان 


هل الإيان آفيون أم خميرة؟ 

إن اللقاء بين «دوم هلدر كامارا» وبيني بُؤذن بمرحلةٍ عظيمة من 

اتي. ويعود تاریځ هذا اللقاء بالضبط إلى ۲۹ أيار 145717 . كنت 
عد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الفرنسي» وكان هو 
ريسا لأساقفة «ريسيف» في البرازيل. وكنا نشترك في جينيف» في إحياء 
إكرى الرسالة البابوية «السلام على الأرض؛. ومئذ هذا اللقاء الأول قامت 
نا وحدةٌ أخوية ولم تزل. 

تروي «دوم هلد« في les Conversions d'un eveque 4l‏ 
ف بدأت علاقاثا ب بروجيه» يتنا نعقد انفاقاً؟ أمما أنت؛ فأنا 
ك شيثين (....) ثعة ماركسيون يحسبون أن كون المرء ماركسياً 
دائم وحرقياء تكرار ماقاله ماركس (....) وهم لابدركون أن 
ركس الذي ظل أمينآً للواقع» كان ميحس بالأشياء اليوم على لحو 
غي. ليس صحيحاًء على سبيل المثال» أن كور دائماً أن هناك علاقةٌ 
ويةً بين الدين والإستلاب. أنا أول تن يعترف بأنه قد كانت في 

» وماتزال اليوم» مع الأسف» جماعاتٌ يقدّمون الدين بطريقة 
رفة في سلييتهاء ويجعلون منه «أفيوناً حقيقياً للشعب». لكني أؤكد لك 
في جميع الديانات: لاقي المسيحية وحدهاء أشخاصاً وجماعات 
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جوهرياً. 
أنصازهما ذاتهم 

وهكذا أبرم الانفاق ومالبث أن وضع موضع التطبيق: فقي ۶ 
وبعد المؤتمر الأسقفي في «بيدلانة 1474 كتب دوم هلدر 
کناب حاسم «لولبُ العنض؛ الذي کژسه لذكرى «غاندی 
کنغ والذي قتمه لي قي 5؟ أيار ١۹۷۰‏ بهذه العبارة الرقيقة 
غارودي الذي اح بأني أ له في جوع والعطش إلى الع 


لقد دشن هذا الكتابُء مع كتاب نيافة أسقف كراتوم, 


r 


(البرازيل) 


راغوزو: «انجيل الثورة الاجتماعية» ۱۹14ء آول تخربة أساسية ل 
#جماعات القاعدة»» وانطلاقة لاهوت التحرر. تلا ذلك: «لاهوت 
التجزره للأب «غرتسريزه في البيرو ١۱۹۷ء‏ ودلاهوت الثورة» للأب 
"كومبلان 4١91١‏ و«المسيحية» أفيونٌ أم تحرر» ل «روين الفيزه (۱۹۷۲)؛ 
لايسوع امحرّرة ل «ليوتاردو بوف» في البرازيل 4١314‏ وتاريخ التحوّر 
ولاهوته «لهنري دوسيل» في الأرجسين 41517 وتحرّر اللاهوت؛ للأب 

بيقوندو» في الأوروغواي 151/8 


في «لولب العنف» بر دوم هلدر» بين ثلاثة أشكالٍ من العنف : أو 

المؤسسة أو العنف المؤسسي» وهو عنفل الظلم والنظام القائم. وهو 

يولد العنفين الآخحرين: العنف الثوري المويجه ضده» والعنف القمعي الذي 

يارس على المتطهدين المتمرّدين. ويُندّد دوم هلدر بالتضليل الذي 

الاطلتق اسم العنف إلا على العنف الثوري. وبالفعل فإن كلمة إرهاب 

الاتطلق إلا على عنف القاومين أما عدف الدولة» وهو أشد فشكا يما 
لاقاس فيدعى «الدفاع عن النظام والقانون». 


أنا اعم كم من دموع ومن دم كفت هذه الأعمالٌ أولتك الرواد: 
قمع الجرالات ومن عندهم من وسرايا اموت“ كراهية الخابرات 
أكركزية الأمريكية التي كانت تصرّح: إن السياسة الخارجية للولايات 
تجابه لاهوت التحوّره (وثيقة (سائتافي: ليماء ۷ شباط 
E‏ نا الموقق الذي اتخذته لاسن الأمريكية اعقب برس قليل 

من الفاتيكان (77 تشر 


)١[‏ من فلك مقتل صديقنا الكبير الأب «ابلاكورياه وستة يسوعيين آخرين قي الجامعة 
لكاثويكية قي سات سلفادور. 
(؟) اتظر كاي دهل تحن بحاجة إلى اللعه» ص 47 ومايعدها. 


er 


في السنة تفسها اللي ظهر فيها «لولب العنف» لدوم هلدر 
1417 أبعدثُ من الحزب الشيوعي الفرتسي الذي كنت أ- 
ومنظريه» لأنني قلت إن الاتحاد السوفياتي ليس بلدا اشتراكياً. > 


مث أربعة وعشرين عاماً. 

لقد كنا تفي بالعهد الذي قطعناه على تفحياء رغم العقبا 
5 

عن ناحيتي» أظهرتثُة 
المنظم لها مت 133٠‏ وفي كل كتبي ومقالاتي حول امار 
الإلحاد لم يكن مكنا ضرورياً من مكؤنات الاشتراكية. ولم يقم 
قط ينقد فلسفي للدينء بل قام يقد سياسي. ففي نضاله من أ 
الطبقات المتفّلة والمضطهدة» اصطدم قي آوروبا التي سبطر 
ئځ والحلف المقدّس» (يين كبار رجال الدين والأمراء ضد > 
ديموقراطية أو اشتراكية)» بدين يلعب قعلاً؛ دور «أفيون الشع 
يشدّد على أن الإمان ليس دائماً وفي كل مكان «أفيون الشعب 
في الصقحة نفسها الني استخدم فيها هذه الغيارة؛ أن المسيحية ٠‏ 
واحدٍ انعكاس لبؤس الإنسان» واحتجاجٌ على ذلك البؤس. ويه 
يمكنها أن تكون إذن» في شروط تاريخية أخرء 
لحر الإنسانه لا أقيوناً 
النطاً أن بعد الإيمانُ عند الكلام غلى الاشتراكية 
فالعلم والإيمان ليسا خصمين بتاتآ» إلا في المفهوم القديم .لعا 
الوضعيةء أي «العلموية» الشمولية التي 
یکن أن تملها العلوم «الوضعيةة وحتى مشكلات غايات الم 
ومعتى تلك الحياة» والحب والجمال. 

إن العلم والتقنيّة مهما تكن تجماحاتهما عجيبة (نجاح الحاء 


أثناء الحوارات المسيحية الماركسية ال 


أن جميع 
عم ا 


at 


يمكنهما أن يوقرا لنا والوسائل» لبلوغ أي هدف كاثء ماعدا الغايات 
الأخيرة التي يستطيع الإنسان وحده أن بها لنفسه بطريقة حزة 
ومسو 

لیر س هناك إذن مزاحمةٌ ولاصومةٌ. وليس هناك من باب أولى استيعاة 
متبادل بين العلم الذي يقدّم لنا مثل تلك الوسائل القديرة ويون الحكمة 
والإيمان اللذين بهما نقرّر القايات التي علينا أن تتابعها. 
إن E‏ قط خلافاً للصورة الكاريكارتورية التي اش 
انه أن الاشترا برهن عليها. لقد عرض ماركس جميع 
| موضوعات الاشتراكية کا البرى قل أن يتصِدّى لتحليل الاقصاد. 2 
عند سنة ۱۸4۳ء قبل «رأس الال» بعشرين سنةء اشتراكيئ با 
أخلاقي بفعل الإيان الذي يسميه يلغة عصره الفلسفية؛ «الواجب الحم 
للب جميع العلا التي يكون قبها الإنسان متحطاً عن مكالته» 
عبد همان محتقرا 

وهو يحدد» في التاريخ نقسه» رسالة البروليتاريا التاريخية: «الاستعادة 
الكلية للإنسان». وهكتا فإن .الموضوعين الأكبرين للحركة الاشتراكيف 
وما ركس هو تعبيرها التقدي: وهما النضال لتحرير العامل؛ ومعه» جميع 
اليشر من استلايات اقدصاد السوقء ورسالة البروليتاريا التاريخية للقيام 
ك المهمة ذات القيمة الشاملة» سابقان على براهين «رأس المال» 
'قنصادية. 


العاملة) القادرة على الاتتقال ن الطوياوية إلى «الحركة 
٠‏ في مواجهة اقتصادٍ السوق فيه هي الناظم الوحيد 
اقات الاجتماعية: والمزاحمةٌ فيه تعزل البشر بعضهم عن بعض؛ تتح 


بحسب «خطة واعية) خلقٌ مجتمع ايكون فيه (التفتخ الو لك 
شرط التفتح الحر للجميع». (البيان الشيوعي). 

الاشىء أسخف من تعريف الماركسية بأنها حتميةٌ اقتصادية | 
تاريخية. أمام مفل هذه التأويلات كان ما رکس يقول: «إن كانت 
الماركسية فنا ماركس؛ لست ما ركسيأ». 


الغايات الأخيرة والغايات قبل الأخيرة: بروميئيرس أم 
إذا كانت الحتميةٌ بالفعل» هي السهد ا وإذا کار 
والمستقيل يُحدّدهما الماضي؛ وإذا كان 
تمركها الثبىء فما فائدة الد ة إلى الثورة؟ ليس من و يمكنةٍ 
مايستطيع الإنسانُ تحطيم الحتمئات. 
وليس المقصودٌ بالحتميات الحتميات الجزئية» على مستوى | 
المقصود تلك الحتمية الكلية التي تصخ على الإنسان وعلى تارب 
والتي ليست سوى تعميم ميتافيزيكي انطلاقاً من الحتميات اله 


أدرك ذلك جيداً #شارل مورا 
استند إلى «أوغست كونت» 

أننا من يحب المستقبل | فيه من عتاصر مُبدعة وغير متو 
لتاس الذي يصنعون تاريخهم: كما يقول ماركسء حتى إن | 
واعتياطاً بل قي شروط موروثة عن الماضي» فمن الواضح 

- لا الحشمية - هي المسلّمة الضرورية لكل فكر وعمل ثورين. 

وعئ هذه | الأساسية: أنا مدينٌ بها للحوار مع المسب 
حوارٌ نظمئه على المستوى العالمي من ١9515‏ إلى ٤۱۹۷ء‏ 
التحرر وللأب «كارل راهتر) ول «ذوم هلدر كاماراة. 
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كتب كارل راهثره في مقدمته لكتابي: امن الحرم إلى الحوار. 
ماركسي يخاطب امجمع الديني»: حتى لو توصّلت إلى إقامة العدالة» فلن 
اتكون هي مملكة الله المسيحية دين المستقبل المطلق الذي يجعل انتصارات 

تسان الموقنة نسبية 


وختى لو أن اشتراكية غير مُقَسدةٍ بلغت الهدق الذي حدده لها 
أوكس: علق الشروط الاقتصادية والسياسية والتقافية لیتطین کل طفل 
قي ذاته عبقرية موزار أو 3 أن يصبح رافائيل أو موزارء فلن 

إن قد بلغنا سوى الغايات قبل الأخيرة (وينبغي أن نبلغهما مهما تكن 

رأؤنا السياسية أو الدينية). ومن حق الإيمان أن يقول لنا: يجب المضي إلى 

اوراء هذه الغايات قبل الأخيرة. 

إن هذا 1 تي التحرر علموني ما الذي يمكن أن يكونه انفتاح 

أركسية على جميع أبعاد الإنسان. 

الماركسية قبل كل ت ولد جر TES E‏ 
العمل ولو نُظم غادلاً على أكمل وجه» ليس غَايةٌ في ذا 
أن يخلق شروط تحر الإنسان حيال المطالب المادية. وهذا کا 
لايقول لنا ماذا سيصنع الإتشاد الحخحرر بأوقات فراغه. شيعا آخر غير 

توت» وأكثر منها بلا شك. أن الفترن ذاتها ستكون مبتورة من مده 

أساسي لو اتحصرت في اللعب دون أن تساعدنا على ابتكار المستقبل 
ث عن معناه. الاشتزاكية ليست لهاية التاريخ بل بداية تاريخ لن 

إن يعد ذلك غابةٌ حيوانية للمزاحمات والسيطرة والحروب. 

اماركسية فلسفة الثورة. لكن الثورة ليست الخلاص الذي يالب 
ن. يمكنها بعد كثير من الحاولات والأخطاء تحقيق مملكة الإنسان» 
ان بوجهه الإنساني» لكها لاحم ملكوت اللهء ملكوت الخلق 
لما يتجاوز الإنسان. أن يُجِعَلَ من كل إنسان» من أي إنسات» 


لاه 


إنسائء تلك هي الغاية قبل الأخير 


ل من أجل ذلك أما يسوع فهو 7 
'نسان: وهو مسكونٌ با 
ى تقك اغلا وانتيغونُ بطل سرامحها 
اعقة أ 


الآلهة الطغاة تموت: آلهة الصا . إن الخطيية 


ی اا 8 ا ا 
تلميذ بسوع ليست ال 8۸18ا برياء لعجا 


ل على قدرة الهاي E‏ الال إن 


لکن اليسو ام 


في التقويم السيحي» 
» مكاثة في التقويم اوري 


جميع عا الو 


اؤإن عدا آخذاً في التزايد من الثورتين يعون أنه ما من حزب هو طليعة 
كلا الفريقين ری في بروميثيوس رائداً للتحّر الدنیوي» وآخرون يرون 
يسوع المبشر «بنعمة» ليست سوى الخلق» فيما وراء حرية لن تكون 
يئ إلغاءٍ للعبوديات. 

لكلا القريقين عدو واحد: الإلة ازاف وبروميثيوس الزائف» واللسيح 

أثف» في الدين السائد: وحداتية السوق» أي عبادة وثنٍ هو امال الذي 
الحياة معناها حين لا يقدّم لها سوى منظور واحد هو الدموٌ الكمي 

5 اج والاستهلاك. 

ذلك هو العدو الوحيد للإنسان ولله الذي فيه. ومن حقّ جميع الناس من 

كي الإيان أت يجمعوا قواهم ليحطموا هذه العقبةً التي تعترض مستقبلنا. 
تع أيها العزيز دوم هلدر إن العهد الذي قطعناه سيقي به آخرون 
ثا ومن بعدنا: إن التلاقح المخصب ين الماركسية الحية» أي دون 

إغماتية» وبين الإيمان الحيء أي دون سناجة» سيظل» بفضل لاهوث 
ور أمل الإنسانية العظيم. 

هل مات ماركس؟ 

إن سادة الفوضى الحاليين يريدون, بلك التعبعة الإعلامية الهائلة أن 

ضوا على الجماهير فكرةٌه وكأنها بديهيةٌ من البديهيات» وهي أن تفجر 
اد السوفياتي انهيارٌ للماركسية لكي يوهموها أن الخرج الوحيف هو 
إدة إلى الغاب. 

أما ما هو واضح للعيان فهو أن إعادة الرأسمالية إلى روسيا جغل من 
اد السوفياتي؛ في مدى ثلاث سنوات؛ بلداً من العالم الثالث» أي بلدا 

أضعاً لأوامر صندوق النقد الدولي. 
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إن التدتمل الأجنبي في جميع اليادين» من الاقتصاد إلى الث 
الداععل؛ إلى ولادة «مافياء من المضاريين الذين تنمو ثرواتم 
ضحاهاء وكأنها قطورٌ سامة. أما الجماهير قيمتدٌ فوقها بؤس 
اتی إبّان مجاعا 


| وليست هذه سوى بعض 
١‏ أعراض التنكك الادي والأخلاقي نجتمع يلغ أكثر من 
ا 20 3 

الثائية في ال 

السياسي للأجهزة التي غدت ١‏ الولايات المتجا 

| النقد الدولي» إن ذلك تحقيق إعادة الرأسمالية. «إعادة الرا 
يقال عن حركة هام ١‏ : «إنها إعادة للملكية) 

| لقد ارتكبت الثورة الفرلسية جرائم: الإرهاب الي 

الترموذيريمن» دكتاتورية نابليوت؛ لكن الملكية المعادة لا 

ل نابليون. وروبسبيس وما تحطم أيضا تمائيل روسو ر 


| إن هله المراخصة الهائلة .ا كان | 


۱۹۹۳ عكار قي‎ ١ 
بال الخدرات: المخدراث تشجر الآن في م+‎ 


افةء أَدّىة 


سرع بلدد الإتاذ 
ا اكفاك لي 


2 عريد أن ي عن قاكرة الفرتسيوق قرت الأنوار وجميع الجوانب 


اح ا سال aT‏ الاشتراكية. 
ن تهتك الرأسمالية القديم: وطفيان 
تسى آنذاك وسجن الشعوب» يسيب سيوف 
اضطهاد التي كانت تمارسها على الأقليات العرقية وعلى كل حركة من 
اكات الحرية. 
إن انتراح فاكرة الشعب هو الشرط الضروري لكل تراجع تاريخي. 
گان لاب من أن تمحى من الذاكرة روسيا القديس سيرج , وروبلیف» 
دستويفسكي وتولستوي» لصالح روسيا راستيتياك وراسبوتينة 
ك بتعديل الكتب المدرسية ودوائر العارق» من أجل خلق جيل من 
اب بلقن بتجارة امخدّرات أصولٌ اتجار عصابات المافياء أو يدرب 
ضروب التعضّب الديني والقومي على المغامرات الصوفية القومية 


ان لاب من اقتلاع المثل الأعلى عيين الشباب الذين حلموا ببناء 
أكية» واقتلاع النشيد الذي ,يلص آمالهم؛ من «دتيبر وستروي» 
استالينغراد والذي سمعثه تی قي 14748 في مشاغل بابکال. 

صر على كل شيء: الصحراء» وتقصّف ال جليد 

القطب القاسي والآفات العظيمة 

[قندما يدعو الوطن إلى عمل معجر: 
رف نعملها دون ترقد ولا مفاعرة 
ل لابد من أن تمحى من الذاكرة أصولُ الاشتراكية ذاثها ليس 
'هوأول من ندّد برأس المال بل إن «بابوف؛ في حزيران ۱۷۹۱ هو 


إن 


ثناء ثلاثة رباخ القرد 
أملاه رأ المال». 


الذي قضح قائون «شابلييه» الذي نع 
النقابات العمالية» ياعتباره «قائوتاً 
ليس ها ركس هو الذي ابتكر اصراع الطبقات» ففي 
كات عمر ماركس خمسة عشر عاماً) كتب «يبر ليروة ا 
أتياع وسان سيمون» إن التضال الحالي لليروليتاريين ضد الب 
تضال الذين لايملكون أدوات الإنتاج ضد الذين يملكونها. 


انونا بريرا 


كس ماركس هو أؤل تن قَضّح أكاذيب الحرئة. فقا 


لاكوردير في سنة ۴۸ دين القوي والضعيف» الخريةٌ هي 
والقانون هو الذي بحرره. 
لقد ؤلدت الا أكيةٌ تاريخياًء في القرن التاسع عشرء 


ية الدم الإقطاعية. ومن « 


جميع الإمكانات الإنسائية التي فيه تنمية تامة 
الاشتراكية يغاياتهاء والتحويل الاشتراكي لأدوات الإ 
وسيلة من وسائلها». 
إن تفكير ماركس يُشبه قليلاً جداً ما يُسمى على اله 
إن ماركس لايسعى بجاناً إلى بناء نظام على طريقة | 
وإنتي لاأصتع وصفات لمطاعم المستقبل الحقيرة» وإنما هو 


الم في اتجحمع الرأسمالي الأكثر ثطوراً في زمنه: انكا 

وهو يستخرج من تمليله طابعين أساسئين. قفي اقتصا 
مجتمع کل ماقیه سلما مما فيه العمل البشري» يقوم الغاء 
إنانية عالصة. “تب مازکس وانجلز بعد ان قرا دار 
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5 ا سوق الرأسمالية عن أشكال الاقتضاد الحيوانية». 
من تشكيل 
وهو باحص لوحة ذلك الاقتصاد في رسالته إلى بلوش: االمة قوى له 

iF‏ لها فيه تتعارض تعارضاً بادلا مجموعة لانهاية لها من القوى 
زي كان من التي تنتجء عنها محضّلة الحدث التارييخي ‏ كر ن أن ينظر إليهاء 
EO‏ تعمل ككل ,على تحو غير واع وأعمى. لأن 
کل فرد يحول دونه ما بریده کل قر آخر وما تخل من ذلك 

3 رده أي واحد. 
, کب الأب ا ر 9 7 
اني تب كن عله المزاحمات الداروينية يج استقطاب متزايد للثروة والسلطة 

إخهةء وللبؤس والتبعية من جهة أخرى. 

5 إمن ذلك الشكر ل الآخر لتنظيم العلاقات الاجتماعي» وهو تنظیم واخ 
E‏ ني خالص؛ يحدّد ماركس الغايات فقط. 
N SS‏ خب ماركس في مخطوطات ١‏ العمل المستلب»: 
والثفافية لتنمية ن الشيوعيت (إلغاء الملكية الحاصة لوسائل الإتاج الثي هي استلا 
كان تعريف ان)» هي» بذاك نفس اتلاك حقيفي للجوهر الإنساني على يد 
ج ليس سوى أن ومن أجل الإنسان. إنها استعادةٌ تاإنسان» استعادة كاملق e‏ 

عن شيء من الثروة المكتسبة بالتطوّر السايق لاإنسان الاجتماء 

بوم الماركسية فسان الإنسائي. .. إن الإنسان تلك كيائه الشامل» بطريقة شاملة أ 
ا ينث هو إتسنان كليء. 
يحلل بنية قوالين قا من دراسة قوائين تطوّر الاقتصاد الانكليزي في القرن 5 
زا كن مارک يتصور الاشم اشتراكية على ا 7 
السوق؛ أي قي 
ان دو أي عا 8 أصبحت سبطرة اتساد في 
مرا قم العلاقات AE‏ والمياتية لم تكن تتطابق مع هذا التطوري 
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ي عزقه يب ماتا إقطاعية. وتقوم ثور لدد هذ 
انقضى عهدُها وللتوفيق بين النظام السياسي والاجتماعي 
الاتصادي. ويرى ماركس أن الطيقة العاملة -. وكات 
صعودها بفعل تصنيع أوروبا الغربية. لاسما في اتكلترا وفر 
هي الطيقة الجديدة الصاعدة التي رسالئها اتوقيق بين الب 
والاجتماعية وبين الواقع الاقتصادي لهيمنة البروليتاريا على 
يعد مقدورها السيطرة ة على الأنظمة التي أنغاً 


ثورة: من الناحية التاريخية: اتتسبث إلى | 


ا 


التصنيع جداً في ۱۹۱۷ حتى إن 
تكن تشكل فيها سوى ٤‏ من السكان العام 
أن تكرت البديل للبرجوازية التي كانت هي أيضاً ضعيفة ر 
بثورتها البرجوازية على اللات الإقطاعية في النظام 

لاتعطيع ثور في مغل هذه الشروط أن ولد من 
تناقضات الرأسمالية. وهي بالضرورة وظرقب e‏ 
واتفافها» الظروف الناشعة مثلاً عن التعارض في روسيا 
الفلاحين وعدد من الخلفات الإقطاعية. وعن التناق 
والأشكال الجديدة للامخمار الرأسمالي للأريات الذي 
كتابه: «تطؤر الرأسمالية في أوروباه» وأخيراً عن الحرب 
وعجر الق عن عل مجموع حل اكلا 

ثورة الظروف امؤاتية والمنوافقة» لكنها في الوفت نف 
ثقفهاء ثورة اللحظة الحاسمة» أي إلها تحققت» لا كم 
ماركس وإنجلز ‏ لا يمسيرة طرا من النضج: وإثما بعملٍ ' 
المقصود انتهاز اللحظة التي يأتلف فيها عددٌ من التناقضا 
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وهكذا فإن المخطط التوري الذي تصوّره ماركس - انطلاقاً من عثال 
نسية ‏ قد قلبه ليتين: فبدلاً من أن توقّق طبقةٌ مسيطرة اقتصادياً 
الكؤسسات السياسية والاجتماعية ويين هيمتنها الاقتصادية الواقعية؛ 
القصودء على العكس من ذلك» الاستيلاء على السلطة السياسية 
الشروط الاقتصادية للاشتراكية بعد ذلك» بفضل تلك السلطة. 
امفارقة التاريحيةٌ هي أن ثراد القيام بثورة «بروليتارقة؛ دون بروليتارياء 
الأقل» بيروليتاريا 
اسيكون الانحراف مروٌعاً. فكما أشار تروتسكيء » سيتكلم الحرث باسم 
ت ثم الجهاز باسم الحرب» والقادة ياسم الجهازء وأخيراً ل 
واحدٌ باسم الجميع. 


جداً أن عمله محكومٌ عليه بالفشل. کنب 
ا في الشروط التي تعمل فيها الآنء أي بغير 
كة الواقعية للجماهير الكبيرة من أجل اتخاذ القرار» وإنما بقيادة بعض 
ينا الأكثر ثقافة» إن هذه السوفيتيات يمكنها عند الاقتضاء أن تبني 
يتراكية للشعب» لكنها لاتبنيها على أيدي الشعب». 


مجرّد لضج 
اناة الظروف» 


N‏ لقد رأى لينين: قي ١ه‏ قدوم اللحظة المروّعة. وبعد أن قال: إن 
ا نا لرئيسي اهو البنروقراطيء؛' الال الشيوعي الذي يشغل وظيفة 
حلله لينين في في الدولة أو الحزبء أضاف في جواب لتروتسكي الذي كان 
. عن الهزية» 3 

عن الهزه عن «الدولة البروليتارية»: وعم تتكلّم؟ إنها لأسطورة! إن دولناء 

حيث المبدأء دولةٌ بروليتارية» لكنها دولة بروليتارية بهيمنة فلآحية أ 

سه وللأمتياب 4 

أوحى بالثورة ت ضرورة مقاومة الضغط الخارجي وضرورةٌ خلق قوق 
ساعق؛ إذ كان أوية لقوة الخصوم إلى إعطاء الأولية المطلقة للتصنيع في هذا البلد الذي 
ت المتتافرة. يعرف التصنيع يعد. بيد أن التحويل الاشتراكي لوسائل الإنتاج لم 
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شكل شيكةٍ من التعاوتيات المسيرة ذائيه لك 


ضته: ملكية الدولة. في هذا التصور للدولة؛ أصبحت ال 
كانت في اليداية» مجالس العمال والفلاحين» مجرد اسر 


وأصبح التعارض الماركسي بين فلسقة «الفعل» وفك 


التضاد امانوي العقيم وامضاد للتاريخ؛ بين المادية التي اعثبر 


.بالكتيك» عن أن تکون منهج 


لقد كفت الجدلية مال 


لسؤال الواقع سؤالاً تجريبي» وغدت منظومة ولائحة بالقوا 
ا 


دَقعاً لوهم ال 
إلى قراءة الحياة الاجتماعية باعتبارها كلئة عضويةا ا 
للتاريخ تشبه الإيمان بالعناية الإلهية القديمة: امجتمعات تقل 
أخرى لتصل حهماً إلى الشيوعية. 


يرات الإنسانية عن الحياة الاجتماعية. شحف 
واعثبر الإيِانُ «ايديولوجية التو والإلحاك .دين الدولةا 
مار کس ۽ في «ندخل إلى قد قلسفة الحق عند هيغل) عنا 
«الحق المقدّس» الموجه ضد الشعوب على أنه «أفيون الث 


الدينء ۽ في الصفحة نفسهاء وفي حركة افك نفسها: إن 
الإتساني واحتجاجاً على هذا البؤس أيضاً 


ليت الفنونُ بأن تعدو اقل للدعاية الرسمية» 
الاشعراكية منعت من العضدي للواقع 
الفكرء على طريقة الفلسفة الوضعيت وكأنه «انعكاس» 


جاهز ومنته. 


ي على أنه 


إن تصدير هذا اللاهوت بلا إله والذ: النظام السو 
ج الاشتراكية الوحيد والثابت» قاد الأحزاب الشيوعية قي أوروبا وفي 
الثالث على حد سواء إلى إفلاس مُعمّم. أماأحزاب العالم الثالث 
هذا لتموذج قد شنع انطلاق من تارب خاصة بالغربه من مثل 
اذ السياسي الانكليري والفلسقة الأمائبة أو الاشتراكية الفرنسية» 
الاشتراكية جرى تصؤرها على أنها انتقال بين الرأسمالية والشيوعية. 
"كيف تطبى شبكة الرموز هذهء دون تبديل لي أساسيء على شعوپ لم 
من البتي الرأسمالية» حتى ولا البتى الأقطاعية التي عرفها الغربٍ 

بة الأورويية فإذا كان E‏ قد أعطی. الا 


تكن للاشتراكية» في أوروباء أن تكون تجاوزاً لرأسمالبة نامية مثل 
1 . ککنهاآن ولد من تطور عضوي لتناقضات 
ا أه لا من انفجار دطرقي 
الاقتصاد السوق» لكي برش 
الواقع البنى الاقتصادية والاجتماعيةء وهي ثمرة التاريخ الخاص لكل 
تطوّره التقني والسياسي» 8 
تلبيس تموذج مستورد مبنئ في شروطٍ مختلفة جذرياً لمكن أن 
إلا إلى أنظمةٍ من الإكراه التي لعلنا ندهش من أن الهيارها في 
وهنقاريا ويلغاريا والمانيا الشرقية قد حدث دون عنف. 

له اسنائيق» بل وحيدةء قي تاريخ الثورات والثورات المضا: 
م في تطور هذه الاشتراكبة هو استعارتها لمسلمات الرأسمالية 
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کان ذلك طا قاتلا حا 
غاياتهاء وجعل من | 
ناقلاً بذلك لا إنسائية التصليع 
قي قرتسا 

ميا الاقتصادي في ۱۹۱۷ ثم لي 


وقي شرو 


يعد دمار ا حوب العالمية الثانية: أمكر ن لأولية الأمر بالنمو اله 
يخية لكي لايسحقها تطويق القوى ار 


د الدمار البشري .واضحاً إلا بعد الإقلاع الم 


مختلط بالدموٌ 


اقات: 


كثر تقدّماً في 
) الاستدمارات 


مواد 


لوضعي لتلؤر 
لور الاشتراكية 
ل منذئكٍ دون 
أفضاية المطلقة 
لوحشين لبداية 


إعادة الإعمار 
مناعي أن تظهر 
أسمالية. 

ناعي (۱۹۳۷ 
المواجهة» أثناة 
تشیکوسلوفا کیا 


وملكية الدولة 
م: وكان يقول 
البريد!». 


۳ عرف لينين التحويل الاشتراكي في آخر تالا ل ي 
التعاوتية». على أنها خلقٌ 
: سوق يستغرق الانتقالُ» في 
وينبغي أن يتحقق على أساسٍ من التجارب الناجحةء دون امتياق 
إحين لقيمة النظام». وعندما قصد ستالين إلى تأميم الزراعة قي 
أشهر وبطريتي تسّطية: أصاب الزراعة في الصميم؛ ولم تشف من 
a‏ 


تحقيق و لا انطلاقاً من التعاونيات المسترة 
آي بالتأميم والمركزة. وبدلاً من أن تكون | 
و رتوجيه الإنتاج تبعاً للحاجات الإنسانية لا الربح» فقد أصبحت 
ترانبية بطريقة شبه عسكرية؛ حيث كان الفنيرن والبيروقراطيون 
أء الجهاز الحزبي يحتفظون بجميع السلطات ويقرّرون باسم العمال 
لايُستشارون أو يُستشارون على تحو شكلي خالص: دون تأثير في 

ت المركزية. 

هذا التصوّر لدور الدولة في تناقض جذري مع تصوّر ماركس: 
افا ركس يضرب كومونة باريس مثلاً «لشكل جاهزة لدولة اشتراكية. 
تاماًللدولة السوفياتية. كانت الكومونة» في مطمعهاء وفي شكلها 
اتحادية لامر ودوث حزس وحيد: كان أتصار برودون 
ين بالأكثرية المطلقةء وكان لأنصار بلانكي حضورهم» ولم يكن 
بی ماركسي واحد. 
اتحراف الثالث الأكبر قام على الخلط بين التخطيط الذي ليس له 
دور التوجيه» ويين طريقة للإدارة من فوق» محدّدة للاستثمارات 
ار ومعايم الإنتاج: والتوزيع التجاريء وانتقالات السلطة؛ انطلاقاً 
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من بيروقراطية م ركزية» وأجهزة محلية معيغة منها. هذا | 
قاد الاقصاد إلى الفوضى» والحرية إلى السجن. 

إن أحد أكبر أخمطاء الأحزاب الشيوعية هو أنها ان 
اماالعمل؟» تموذجاً للتنظييب باسم «المركزية الديموقرا 
العمل؛ تُشيد بتنظيم حزبي من النمط العسكري. لكن 
تصوّر ذلك التنظيم من أجل السربة وحدهاء في مواجها 
الوحشي. والحفاظ على «شيوعية الحرب» قي الحزب» 
لايمكن أن يودي إلا إلى السقوط. 
الاتحاد السوفياتي ليست المار 


والذي مات مع 
كاريكانورها المأساوي. 

على العكس؛ إن منظور ما ركس عن تطور المجتمعات 
قط قي ري٠‏ مغل هذه الروعة التي نجدها اليوم. 

إن منظرين اثنين للرأسمالية تكهتنا تمستقبل النضام 
وكارل ماركس: 

في سنة ۱۷۷۹ء بسط آدم سميث الذي دعي أبا || 
في كتايه الأساسي «ثروة الأم؛ نظرية للنمو توصف / 
وهي تظلٌ الخط اموجه الأكبر ا ايى على تسم 
«الليبرالية. 

وفكرثه الرئيسية هي إنه إذا كات کل واحد 
في الربح؛ فإن المصلحة العامة ستكون مث 
تؤقن الانجسام. 

أما ماركس فهو ينظلقء على العكس» من تحليلٍ 
سميث» ويعترف أن الرأسمالية بهذا التصوّر متخلا 
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ر تطوّر التقتيات (وهو في «رأس الال؛ لم يذّخر إعجابه بلك 
في النظام)» لكنها متخلق في الوقت نفسه تفاوتاتٍ 


بحلل آدم سميث في نهاية القرن الناصس عشر وكارل ماركس في 
القرن التاسع عشر الرأسمالية في زمن توسّعها وامشخلصا تتبؤين 
ي مختلفين» واليوم: في حين تسود الليبرالية وحدها على مستوى 
» تمن الذي كان تنوه أصدق, ,حول مستقبل الرأسمالية: أهو آدم 
الذي أكد أنه إذا ماتايع. كل واخد مصلحته الشخصية فان 
العامة ستكوا أم ماركس الذي حلّل آليات تراكم الثروة 
رهما آدم سميث والفقر في قطب آخر؟ 
أظهر ماركس كيف یکن التغلب على هذا ا 
ق من أجل حماية المستضعفين ومن أجل وضع الثروات ١‏ 
تطوّر كل إئسان وأي إنسيان لا استتيعاده وموته. 

الخيار ين الاشتراكية والبريرية مطروح اليوم أكثر من أي وقتٍ 
البربرية التي تولّد هذه الانقسامات والاستبعادات القاتلة على 
العالم وعلى مستوى كل مجتمع؛ أم الاشتراكية التي ليست سوى 
عن الوسائل لمع هتا الاستقطاب وذلك يإعطاء الا 
لكي تُزهر في كل إنسان ملء إنسائيتة. 


1 لن رها تقودنا ايوم إلى بزيزية 
ابول ميد ات المتزليدة للثروة وللبؤس» وإلى الانتحار الكوكبي. 


ف 


کان ما ركس» على العكس» يقول: إن تنامي الام 
حداً يتبعد إمكان النضال ضد هنا الاستلاب. و 
تحليلاته» ملامسة لتعالي الإنسان بالنسبة إلى حتميًا 


ليس المستقيلٌ ما سيكون بل ما تشتصنعه. 


ناك 
ب بين وحدانية السوق والمعنى: 


تلاب لابيلغ أ 


أ إذن أن يُعمّد إلى إضفاء صفة القداسة» باسم الإبمان» على 
اء إلى اليمين أو إلى اليسار. لكن عاص ا ننادي به» 
أن ننادي به» من كل قواناء هو أننا لانستطيع باسم إياتنا أن 
العالم إلى اثنين» الشمال والجنوب؛ وتراكم الثروة قي قطب 
3 البؤس 2 القطب ا واا یکن 2 e‏ اقلا 


كل ئل وکل ارا وكل رجل أن لو ES‏ 
ايه تي حماوا في 3ك لكي يحمل کل شعب وکل يان 


يسحيع أن تکافح کل مايتعارض مع هذه الوحدة» بدعوى 
امبراطورية؛ ماهي إلا وحدة زائفة. 


لك جمع توان 


ها وحدانيةٌ السوق؟ 


إنها 2 0 
عيارٍ لد وغات؛ سوى الاتطواء القومي المؤمن بحما 
المنافقسة الخارجيةء وهو انطواء يقود إلى العزلة والاختناق 
على العكس» إن تغيراً جذرياً لعلاقاتنا مع العالم الثالك 
جا لاقاس من السوق ءالا 


رمن تم جيد) 
(الولايات المححدة» أوروباء اليابان) مع صراعاتها الوح 
على منافسة القوى الاقتصادية التي 5 مله لنا بل 
الولايات المتخدة التي تتطلب من البلاد الأخرى الل 
الاقتصادية حى لاثيدي أي عائق في وجه توسّعهاء تو 
ممارسة نوعة الحماية الجمركية الوح ية: تسمح المادة ١‏ 
الأمريكي بطي وحيدة الجائب حيال كل 
الاستيراد والحره من الإنتاج الأمريكي. وهكذا واس 

التي تُقرض عليها استراحةٌ الأرض» وسيتماناء 74 

0 إعلامناء وطائراتنا 

الث يتل مساحةٌ اقتصادية أوسع كثيرا ' 
مصتاً ومستودعاً لغائض اقتصادنا ا 


vé 


وينتج الأدواتء أكثر مما يج الحاجات الشعوب الواقعية (شعويهم 
3 

الشرط الثاني مفاده أن تجعل المليارات الفلاثة العاجزين سالا عن الوقاء 
ينهم قادرين على الوفاء وذلك بأن تمارس حيالهم سياسة معارضةٌ على 
إل الخط لسياسة صندوق النقد الدولي الذي يخرب منذ ربع قرت العالم 
ث إذ يفرض عليه «موذج تطورتاة الخاص بنا. والمطلوب» على العكس 


نة الأمريكية تتيح لهذه الشعوب ابتكار آماط من التطور «الداخلية النمواء أي التي 
الاقتصاد علم قن الاكتفاءالغذائي الذاتي: وتطؤر حاجات تلك الشعوب» حاجاتها 
م أنه ليس من | التّوعية النابعة من تاريخها وثقافتها وبينتها الطببعية. 

ة السوق من 

. لقد أظهرئ؛ أ بوسائل الإعلام واللامعنى: 

يفتح «سوقأ جميع تبدّلات الإنسانية إفا تبدأ في وجدان البشر» كما تشهد بذلك 
ثبة الأضلاع» الروحية الكبرى للبوذية والمسيحية والإسلام والإصلاح الديني؛ 
هذ ومع القدرة تشهد بذلك الثوراث الكبرى» على غرار الثورة الفرنسية التي هيأ 
خصما لنا. إن | للها قر الأنوار والموسوعة» أو على غرار ماهو أقربُ إليناء تحر الهدد الي 
الكلي لحياتها رشت» مع غاندي» من يناييع «فيدانتا»؛ أو دور العنصر الديني في الثورة 
صل» وحدهاء بالإيزائية ضد والحداثات» المستوردة. 

:من القانو ولتهيعة هبات جديدة بهذا الانساع» يجب تقل المعركة قبل كل شيء 
من ينوي امد | لي مستوى معالجة العقول وتمهيدها بوسائل الإعلام - ولاسيما التلفزيون - 
ممرت» زراعگنا 


ثلاثة قطاعات تكون مبدئياً وظائف التلفزيون: الإعلام والترفيه 
ننشعة. وبمقتضى قانون السوق الذي تحكم البرامج تبعأ للحضور 
ين يحدّدون بدورهم الإعلان) فإ المستمعين والمشاهدين هم مجود 


دناه ومورثاه 


شرطين: الشرط 
زه الذي ت ق فيا يتسل بالإعلام تباغ الصور والوقائغ كسلع. وهي تفز على 


Ye 


المستوى العالي» من بعض الشركات التجارية - لكن 
ووماكسويل»؛ و«هیرسانت)» وويرلسكوني! ليسوا فقط تجار 
ماهو مثيرٌ وساديٌّ ومأتمئ أربخ البيعات» وإثنا هم أيضا 
يتلاعيون «بالآراء العامة» ليحملوها على قبول المذايح؛ كما 
شيك ۸ الأمريكية التي احكرت الأخبار احتكاراً م 
حرب الخليج. 

إت الخبر والواقعة والصورة ليست سلعاً فحسب ولكنها أ 

وإليك بعض الحقائق التي أعطاها الجنرال «غالوا في مقد 
وجاك ميرليتو»: 

بينما كات الرئيس بوش يتمتى أن يسائده مواطنوه 
تدميرالعراق التي كان يعتزمهاء وینما كان الكويتيون يأء 
الاهتمام الذي أبداه الأمريكيون حيال مصيرهم» موّلت البلدا 
في شبه الجزيرة العربية وكالة للعلاقات العامة فيما وراء الأ 
«هيل ونولتون»» وذلك لنشن حمل في صالح حرب ترير 
استخدمت الوكالة أتجع اليل الحيلة التي أمريكا بأسر 
المتعمّد للمولودين الجدّد الذي روته لاجئة شابةٌ أفلتت بأعجوبة 
الأفظاظ العراقيين. كتمت اسمها خوقاً من الانتقام الذي 
أسزتها التي ظلّت بين أيدي المحتلين فروت بالتفصيل كيف ) 
اختطفوا اثنين وعشرين مولوداً من الحاضنات ورموهم أرضاً 
يحنضرونء روت ذلك كله والدموع تنهمر من عينيها. ها 
القليلة من التلفزيون هرت نفوس الأمريكيين حتى إنهم طالبوا 
واسُبعد العراق من بين الأم» ويورت سلف المذابخ الني تلك وال 
قضت على ۴ عراقي» ويخاصة الأطفال. وما إن انته 
حتى عَم أن ذهيل وتولتون» تلاعبت ب 58٠‏ مليوتاً من الأمر 

۷1 


امردوك» 


اغشرة ملايين دولار بقضل الصورة الخلفزة: كانت اللاجعة اينة سفير 
الكويت في الأم المتحدة: أما قصة الأطفال الذي انتزعوا من الحاضنة 
اقكانت من اختراع الوكالة وقد كد صحتها الرئيس جورج بوش نقسه 
لأنه استشهد بها عدة مرات قي مجلس الشيوخ وقي التلفزيون وفي 
الصحافة. 

مثال آخر: تقع الصومال في موقع ممتازه من التاحية الستراتيجية» على 
مخرج البحر الأحمره على مقرب نسبية من شبه الجزيرة العربية» الطريق 
الأكثر استخداماً من حاملات التقط التي تسير بحذاء الساحل. قد 
أقامت فيها الولاياتٌ المتحدةٌ مطارين ضخمين كما أقامت محطة أرضية 
لراقبة سير أقمارها الصناعية. ومن أجل هذه الأسباب جميعا وبلا شك» 
كانت انجاعة التي يشكو منها السكان البائسوت موضوعاً للكثير من 
الربيورتاجات التلفزيونية. وهكذا هئ الرأي العام للتدشل العسكري 
والإنسائي الحاشد. وقد جرى يتوفيت لامثيل له لكنه إغا نال الموافقة تقريياً 
بفضل الصورة.» 

إن مختاراتٍ من هذا المط .جعلت من الولايات المتحدة والدول 
المكثملة لها في الصومال محستة إلى الإنسانية» في حين أن المون التي 
حملت ولتي وزعت أمام هئة آلة مصؤرة؛ لم تكن تل سو ٠‏ مما 
كانت تورّعه كل يوم منظماتٌ إنسائية مستورة. 

وقيما يتعلق بمهمة التلفزيون الثائية» وهي الترقبه» فإن الإخراج يخضع 
لقوائين السوق نقسهاء وفي هنا الميدات» كان استغلال أدلى الغرائرة 
«الغرائز القاعديةه» غرائز الدم والجنس هو القاعدة. 

لاحظ سقراط كديا أن الطفل لا يحار في الاختيار بين حلوى الحلواني 
ودواء الطبيب. لكن سادة العرض التلفزيوني لا يكتفون باعتبار مشاهديهم 
كالأطفال. 


VY 


1 التلاعب بالعقول» أدولف هتار؛ كان يقول: «لکي 
على الموافقة؛ آمام جمهور المستمعين» أتوج 


إلى أغياهم؛ وإلى أسة 
الغدد الدمعية أو الجنسية... وأريح دائماً. أما الأقلية الناقدة فأنا أن 
بطريقة أخرى». 


صرح أحذ تعجي منوعات القناة التلفزيوئية الأولى الغر 
«تيليرامان «كلما تحفضتا المستوى ازداد الحضور؛ الام هكذا! ٠‏ 
أن نتصتع الذكاء ضد المشاهدين؟ هؤلاء ليس عليهم أن يفكرو 
فلنكف عن إعطاء المواعظ». إن المقارئة قاسية لكنها قد تدفع إلى 
لكن جمهور المشاهدين والمستمعين لا يتولّد تولداً ذاتياً. 
وهكذا تتكاثر على الشاشات الصغيرة في العالم بأسره جوم ال 
صندوق القمامة» الذي يفيض بأسوا الإنناجاث الأمريكية» من 
إلى الأبطال المبيدين لأعدائهم الذين تمر جمي العلاقات الإنسائ 
من خلال المسدس» أو إلى أبطال «دالاس» الذين تمر جميمٌ 
الإنسانية عندهم بواسطة الدولار. 
تبقى الألعاث 
١‏ افة يالذاكرة» ذاكرة أي شي بدا من أول ج 
فرنسا إلى طول تهر «أورينوك». أقلّ العيوب» لأن هناك عيبا ا 
العاب الحظء والجري إلى اليانصيب الذي ايکر من أجله هد 
«هذا سهل؛» ويمكته أن يدر ميلغاً ضخماًاء هذا ما تلخص أخلا 
بأسرهاء وهتا كل ما قد يبقى من رجاءٍ وهمي لدى الذين لايل 
ماهو مشتركٌء في الطريقة التي يضطلع التلفزيون فيها بهذه 
اثلاث هو تدميئُ كل فكر تقديّه كل محاولةٍ للبحث عن م 
انبعاث لمشروع ما مُستبعدٌ من المشهد السمعي البصري والإعا 
أيدي الرقابة الصريحة أو الضمنية» رقابة قوانين السوق والسلطة. 


V۸ 


ية لتلك القوانين وقربية منهاء وكلا السلطة وقواتين السوق خاضعان 
نية السوق. 
إن مقاومة هذا «الاحتلال» الثقافي (أو على الأصح المناهض للثقافة) 
أن تبدأ بتوضيح لفضح الذرائع الايديولوجية التي تد خلفها السلطة 
اطورية للولايات الححدة طليعة اتحطاط الغرب. وبعد فضح هذه 
اليل الايديولوجية ستقدى ‏ مكنة المقاطعةٌ الاقتصادية للصادرات التي 
بوضوح عظيم للثقاقة الأمريكية. وتبدأ هذه a‏ بتطوير روابط 
ي التلفزيون لفرض احترام حقوق القاصرين الموقت» وذلك 
ل على قنوات للبت تقمع تدريجياً المسلسلات 0 الأ 


اب المنسوخة عن القتوات التجارية الأمريكية» والأعبار المضللة 
عقا من وكالات الصور أو التصوص» ومن المهمء لمقاومة هذا التضليل 
اري المنهجي أن تعرف مفلا الأسعار المقارنة بين محاربة التصخحر 
اللاقطات الشمسية والمضخات وبين حاملة الطائرات أو رحلة إلى 


اعي حول مشروعات المستقبل وغايات الإنسائية الأخيرة. 
إن تطبيق المقاطعة ير جذرياً أشلوب العمل السياسي. أولاً لأنه لاا 
ن عا أوتفويضاً بالسلطة» بل على المكس» هو يتضعن مسؤولية 


اه الذي اصطيغ بالصبعة E‏ الواضحة. 
رلك عمل لى غير عنيف» لكنه قد يقتضي مخاطر شخصية: عنذما 
المركة ويمكن التفكيز في تداير أكثر طموحاً من مثل رفض 
الضريية ضد الغزو الأمريكي للتلفزيونات» أو حتى الإضراب 
لفائي عن الضرية. 


التصف الآخر للعالم: 


أول تدير يتبغي من أجل العمل على وحدة العالم هو إلغاء دين العال 
الثالث. إن هذا الدين المزعوم لا أساس له ولا تبرير. 

يمكتنا أن تتساءل قبل کل لل شيء: من الدائن؟ الغربُ بالفعل» يحتفظا 
بدين رهيب إزاء العالم الثالث: من الذي ستد للبيرو عات الأطنان مر 
الذهب والفضة التي تهبها من هذا البلد الغزاٌ الاسبان؟ من الذي سد 
للهند القطن الذي صتع ثروة مانشستر؟ من الذي سدّد للعراق وإيراا 
وجميع البلدان النفطية البترول الذي سحب بأسعارٍ ابتزازية على أيدي 
المستعمرين والشركات التمدّدة الجنسيات؟ 1 

ينبغي بعد ذلك أن تتساءل عن سبب الاستدانة الحالية. عي إزال 
الاستعمار السياسية المزعومة عمدت البلدان المستعيرة قدياً إلى 
تفكيك نى الاقتصاد الوطني للبلدان المستعقرة. 1 ولاسهما يأن ضحت 
بالزراعات الحياتية لمصلحة الزراعات الأحادية أو الإنتاجات الأحادي 
التي تجعل منها توابع تلح باقتصاد الدولة المستعمر: قدي لمصلحته 
حصراً دون غيرها. إن مثل هذا الاقتصاد لايمكن أن بؤقن الاستقلال 
ولا الاكتقاء الغذائي الذاتي. واليد العاملة الصناعية لم تكن مثلائمة م 
حاجات هذه البلدان. فاستموّت التبعية إذن وغدت القروض لامفم 
منھا۔ 

ثم إن هذه القروض قد سدّدت مند زمن طويل بفوائد الريا التي د 
للشقرضين الأجانب. الجزائر مثلآء وهي مديتةٌ ب ۲ مليار دولارء تدا 
ا ٦‏ مليارات فوائد. بل هذه الشروط؛ يغد كل تصحيح اقتصادم 

غير مكن» وهاهنا المصدر الأساسي للأصرا 


التدير الثاني الذي ينبغي أن يُتحَذ سيكون الوقف الجذري 
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ة المزعومة لهذه الدول. إن هذه «المساعدة» تمر عبر 
يستخدم رؤساؤها وال جماعات المدينئة والإقطاعية والقبلية اال 
اتدهم ذلك الال لمصلحتهم الشخصية أو لشراء الأسلحة المخصّصة 
شعوبهم ذاتها. 

ا فإن جزعاً كيرا يعدي الفساد والرشوة في الشمال وفي 


ينبغي أن تذهب القروض والاسشمارات مباشرةٌ إلى الأهالي دون أدنى 
ية: وحتى القروض الطويلة الأجل ينبغي أن تُسدّد بكاملها لأن الهدف 
هو تحميل المسؤولية للمستفيدين من هذه القروض وهذه الاستثمارات. 
ستكون الطريقة على خلافٍ جتري مع طريقة صندوق النقد الدولي. 
١‏ - لا تمر القروض عبر الحكومات: يتصل المفرضون أو المستدمرون 
أتضالاً مباشراً بجمعيات المُتجين والتعاونيات والتقابات وجماعات 


لقد أحيثت: ولاسيما في افريقيا» جميعاتٌ للمنتجين من هذا التوعء 
النتائج دائماً تقرياً إيجايية إذ أن تلك المجموعات استخدمت 
تيا متناسبة مع أرضها وثقاتها وتقاليذها. إن الغتى غير الحوقع لهذه 
المبادرات وتطور التقنيات «الخاسبة» تُؤّمل بولادة أشكال للتطور «داخليةة 
ليست مفروضة بحسب النموذج الغربي. 

؟ - إن القروض والاسثمارات لأتمتح إلا من أجل مشروعات محدّدة 
لأعمال ذات نفع عام: مثلاً تطوير الزراعات أو أعمال اليه والنفلة 
والبنية التحيية. ” 

يجري النسديد بعملة البلد لتسهيل إعادة الاسثمار في أرضه إلا 
تهجير الدائن الخارجي للأرباج). 


وهكذا تغدو بمكتةٌ مضاعقة البادلات بين الجنوب وا توب /١(‏ 


اء الجنوب يدقعون كما يفعلون 


الموارد العامية) يدلا من أن رى ققرا 
ترف الطيقات الثرية في الشمال. 


۴ - هذه اليادلات يتبغي أن تدم يطريق المقايضة؛ في الأناسئ 


لكي لاتتوقف على العملات الأجتبية (وبخاصة الدولار) والمضارباء: 


ميادلات متفاوتة تفاوتاً آخداً في الترايد: في 

إيلي ١4‏ كيساً من القهوة لشراء سيارة «جيب» من الولايات ا 
وفي 1477 كان يلزمه ۳۹. في 1474 كان «الجامابيكي» يشم 

| الأمريكي ب 4٠.‏ طا من السكرء وقي 1954 ب ٠‏ 


التفاوت الاستعمازي مايزال موجوداً 


ا البرا 


ماتزال البلدان الفقيرة تد اليلدان الخبية. لقد 
الع «من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۹۱ء نقصاً عملياً إلى النصف - 
الأسعار لمجموعة من ۴۳ صنفاً أساسياً (خارج الطافة) من ٠٠١(‏ 
(لا) (...) وبين ۱۹۸۹ ومتتصقف 1951 انخقضت أسعار اك 
1 للمنتجات الأساسية في البلدان النامية ٠‏ 1/7 (-...) وبلغت أسعارٌ | 
والشاي في قيمتها الواقعية أدنى مستوى من ١88.٠‏ 
ل لعلاقاتنا مع العالم | 
تتجه إلى تحرير العالم الثالث من عبودية السوق العالمية المتكاملة (كما 
ةٌ الغرييون) التي هم ضحاياها الرئيسيون. 


أ بالنسبة ستل هؤلاء القادةء ثلا الإنسائية عاجزان عن الوفاء بالدّين؛ 
زائدان عن اللزوم. 


للوحدة الإنساتية تقود وثنيٌّ السوق. 
قحو ۲ طقل مابزالرق رتو كل يوم في العالم (ومعظمهم من 
الثالث) من اصطلاح أمراض يكن تفاديها بسهولة أو يمكن شفاؤهاء 
من سوء التغذية. تحو /+٠‏ من الوفيات تُعزى فعلا إلى أمراض ثلاثة: 

ب الرئة والإسهال والحضية. 
إن نقص الفيتامين أ يهدّد باموت والأمراض الخطيرة والعمى: 
اين طفل في العالم (إن ذلك النقص يحمل العمى إلى حرالي 
۰۰ طقل سنوي . 
وكما أن نقص اليود بهتد مليار شخص ویظل أحد الأسباب الرئيسية 
خف العقلي في العلمء في حون أن كمية ليود الضرورية مياة إنسانية 
ريها ملعقة قهرة. واجاتٌ هذا التقص يكلف ٠٠١‏ مليون من 
ولارات» أي مايعادل ثمن طائرتين مقاتلتين. 

لتقليض عدد وقيات الأطفال الذين هم دون الخامسة إلى الثلث؛ 
لتقليص نسية وفيات الأمهات إلى النصقء ولتوفير لياه الصالحة للشرب 
سائل النظافة لكل أسرة» ينبغي لدان الشمال أن تحور ٠١۵‏ مليار دولار 
ما أنفق على النمو. وهذا الميلغ أقل من البالغ التي يخ 
أوروبيوث في سنة لشراء الخمرء والأمريكيون لشراء الجعة. 
هناك مثال أشدّ أسراً للتفوس: لقد كانت الصحراء منذ بضع ملايين 
ن السنين غابة. ومن الممكن إرجاعها خصبة من جديدء من داكار إلى 
اديشوء وإنهاء المجاعات في افريقيا. 
ويحتاج يها إلى ثلاثة أنواع من الأشغال: 

١‏ - سدود هضاييّة «صغيرةا» ولاسيما عند محيط الصحراء: لتجميع 
اه فصل الأمطار. 


؟ ‏ استخدام حقول الماء الو 


وهي قليلة العمق وبالتالي 3 


إن كلفة مجموع هذه الأشغال التي يجب أن تقذ بق 
الاختصاصيون بليار دولار وتصف. وها هو سعر حاملة طائرات 
طائراتها ال ۸٩‏ من طراز رافال 
الاعتمادات للتجهيزات العسكرية التي نصّت عليها ميزائيات فرئسا 
8 إلى Tr‏ ملل رت مارج لصتيو 
لار). ومقارئة أحرى: إن النفقة التي ينبغي 
لل سدس ماقدمته الولايات ا من گا 
للبلدان النامية في ۲ ١5(‏ مليار دولا 


عحوْلُ الغرب: 

إن «النموه بمعتاه الغربي هو حل حاجاتٍ جديدة» حتى لو كا 
حاجات مُصطنعة ومهينة. وامثالٌ النموذجي اليوم لاقتصاد التبذير هذا 
هذه الهجمة على الأدوات الالكترونب . أهر دم إنسائي أن يصل ‏ 


ح رکاٹ تفاعلية أكثر تطوراً م من «تنتندواء وفيها يستطيعون أن یشار 
في حرب أو في اغتصاب جماعي. 


ويتطلب ذلك» كمملية أولى من عمليات التصحيح: نهضة حقيقية 
اسان تحويلاً مجموع جهازتا الإنتاجيء المثال الأكثر إثارة. هو مئال 
صناعة السلح التي تمثل اليوم 2۷ من الدخل القومي الفرئسي الإجمالي 
والتي عطي فرئسا المر كر الخزي لثالث بائع للأسلحة في العالم بعد 
الولايات المتحدة وروسياء 

إن عمل البحث العلمي يلغ حدّا من الشدة والتمويل بحيث أن كثيراً 
كن للراكر المدتية ليست سوى فروع ساعد مالآ في جميع النجالات؛ من 
الفيزياء إلى علم الأحياء» ومن علم الفلك إلى ا المواد أو إلى 
الكيمياء. وكأ البحث من أجل الحياة ليس سوى مادة ثائوية لصناعات 
اللوت. 
أما عد الذين: يعملوت؛ بصورة مباشرة أو غير هباشرة». من أجل 
الخرب ققد بلغ من الكثرة يحيث أنه يح أحياناً بحكة البطالة للإبقاء 
على هذه الترسانات وملحقاتها الناشطة. ومع ذلك فكم من أجهز: 
زراعية للعالم الثالث: كم من وسائل نقل غير معهودة» كم من 
لجمع البقايا المعدئية من أعماق البحارء کم من أجهزة تبديل طبيّة 
علمية» كم من وسائل للتفّح الإيساني» ممكتها أن ثنشاً بهذه الصناعة 
العقيمة! 


آل بها الأمر اليو هي وسادتها من حلف الأطلسي» 
أن تتساءل: منذ اها الدريكةٌ السوفيتية: ما المستقبل؟ من 
الذي يهدّدنا؟ وضد من يتبغي أن تنظم دفاعنا؟ إلا إذا كان ذلك من أجل 
عمليات استعمارية لاحقة مع مقاولةٍ من الداخل» » أو من أجل ق قمع داخلي 
محتمل. 

لكن صناعة التسالح ليست الصناعة الوحيدة التي يجب تحويلها قهناك 
فعاليات مؤذيةٌ مثلها لأنها تهدف إلى محاربة القكن ولاسيما «الدعاية) 


إن جيوشنا الم 


أختفت 


A 


التي تلعب دورآً ضاراً وحاسماًء في إثارة الحاجات. كل شيء يجري 
المجتمع الذي تلعب فيه الذعار دور ا محركأء وكأننا نعيش بحسب م 
و أثينا الذي لاثراعي النزعة الإنسانية والذي فضحه أفلاطو 
قدياً: «الخير أن تكون لك أقوى الرغبات الممكنة» وأن تعثر على الوسا 
أا كانت) الكفيلة بإشباعها 


هذه الدعاية لاتكتفي بالتهام غاباتِ بأسرها من أجل كزاسات الكذد 
وقوائمه: إنها تلعب دوراً حاسماً من أجل تمويل الصحافة والتلفزي 
ا في الإعلاء السياسي لإفرادٍ مظهره 


نح سوق جديدة لصنع صر بواسطة مستشارين عا 
متوسط الكلفة لصنع هذه الصورة في الولايات المت 
بحوالي مليوئي دولار. إت اقتصاد ل يخلق 0 ساطة جديا 

بة مؤلفة إوم: رئيس مؤسسة الائصال 
ومقرّر التلفزيون ورئيس الحزب السياسي. إن هذا الإعلام يغدو بذلا 
الاسم السياسي المستعار لوحدانية السوق 


لم تذكر هنا سوئ مثالين رئيسيين (التسلح. والدعاية): من صتا 
الأشياء غير المفيدة» ولعلنا نجد ألف مثالٍ 


أجل جبهة إنسائية حفية 


جه الحاسم نحو وحدةٍ سمقوتية للعالم بالتغيير رأساً برأس لعلا 


ة مع ذلك التوجه» رفص وحدة امبراطورية مص 
العالم القائلة وتقاقم منها. 


۸1 


جه 


۴٣ 


- تعديل لمواققناء حيث التحول إلى «الواخدة وتطوير الفكر الحلاق 
يُولدان» قبل كل شي» من تحويل إنتاجتاء ومن ريط مدة العمل 
بالإنتاجية. 

وهكذا تستطيع أن تبداً بإتجاز تلك الأمنية التي مرت عليها آلاف 
السنين» أمنية حكمة الحكماء ني لخصها آباء الكية بهذه الصيغة 
الرفيعة: صار الله إنسانا ا لكي يستطيع يستطيع الإنسان أن يصير إلهاً. 


AY 


ابت 
إلى أي إله نحن محتاجون؟ 


الإيمان والعقيدة: 

إن السؤال الذي طرحه الق «بونهوقره» قبل أن يُعدمه هتار منذ 
تصف قرن» سؤال راهن ب أكثز من أي وقت نضي: كيف يمكن أن 
انتحدّث عن الإيمان إلى ناس لادينَ لهم؟ أيمكن أن يكون هناك مسيحية 
ڌون دين؟ 

جميعٌ الديانات» حتى يسوع» جعلت من القدرة» من القدرة الكلية 
الصفة الرئيسية لله» سواء أكان الإله «زوس» أم «يهوه». قدرةٌ خارجة عن 
الإنسان تحكم مصيره وتوجب طاعته. 

وهاهر ذا الإنسانٌ اليوم قادرٌ على أن پنجز تقربياً كل ماظن قدياً أنه 
تجديفٌ من الناس أو معجزةٌ من الله.* 

يمكنه أن يني برج بابل» يستطيع» » مثل الله أن يدمره ضعقأء في مدى 


يمكنه أن يطير كالملائكة. 

وهو لم يعد يرفع عينيه إلى السماء مُتضرّعاً إلى إلِ جالس على عرشه 
وراء القية السماوية المسشرة بمسامير النجوم المذهبة. و «ليكن نورا 
أصبحت شيا يومياً: تشر النور وطرد الظلام حركةٌ طفل لزر كهربائي. 

ويستطيعٌ الإنسان أن يدر العالم بمخزوته من آلاف القنابل الذرّية. قد 


۸۹ 


انِ, لأن الموت حاضو الموت الذي أستطب 
ط سماوي لعجزي 
الذي إلهه عا 


لأنه لا سلطة له إله مختلق 


ورب الجيوش») الذي أسقط 


0 


ولقد حول القديش بولس» معاصر يسوح؛ معنى موته الحقيقي سين 
جعل من قيامته الله القدم؛ لا كما كانت وكما هي: تمزلاً 
جذرياً لحياة الذين يؤمتون بها. 

إن البهودية التي أصلحها. بولس تید سلظان درب الجيوش». لقد قؤل 
يسوم بعد موته عكس ما أعلنه طوال حياته؛ جعل منه إلهاً كلي القدرة 
تسيعود «مع ملائكة قوته) (الرسالة الثائية إلى أهل تسالونيكي )/-١‏ وهو 
ينسب إلى نجار المتواضعين تاج داود الملكيء هذا القائد للمرتزقة الذي 

ماثره الدموية وغدره. لقد جعل مئه رسول «رب الجيوش] 
ليشوع النصر ليستأصل شعوب كتعان. (أعمال الرسل ١‏ _ 


كان لاب من قروب وقرونٍ من الكفاح ضد السلطات وحليفاتها من 
الكنائس وارثة الامبراطورية الرومانية» لكي لاثلؤث رسالة يسوع بصورة 
يسوع منتصرٍ ومنتقم» لتغظية جهلنا وعجزناء ولكي يجيا الإنسان حياة 
جديدة دون سحرء راذأ إلينا مسؤوليتنا التي لاحد ولاعزاء لها. 

إن «جواشيم دي فلوره هذا الراهب الكالابري في القرن الثاني عشرء 
هو الذي يكشف للإنسان رؤية ماهو الإنسان المسكون بالله» ويعلن عن 
نهابة مملكة الآب والشريعة, والابن الذي صادرته الكتيسة» من أجل بلوغ 
امتلاء الروح» الروح التي بكر بها يسوعء يسوع الذي لا ملك له ولا 
سلطان ولاكئيسة. فمنڌ يسوع تجاسر الئاس على أن يعيشوا حياته الرة 
دون أن يؤمنوا باللجوء إلى الوعود والمعجزات. 

إنهم مسكوتون بالله أي بالشعور بكل مايتقصهم؛ الشعور الذي لاح 
لمسؤوليتهه بغية سد ذلك النقضص. 

هذا الإمان هو الذي حمل الأب «شيروه على القول. «إلهي إنسادٌ»: 
وحمل القس بتهوقر على القول: «إله ام يعلن عن دين جديد.... لقد 


۹۱ 


م للإنسان ار كي حتى عندما يكون مجزداً من أية 

لايحة أبداً مؤوليتنا الكاملة. 

إن يسوع ‏ كما کب بونهوفر - ؛ ترح علينا أن نحيا طريقةٌ جديدة 
للحياة دون أن نتتظر ستداً خارجيأء وأن تموت بلا وعد ودون مبادلة حياة 
أخرى بحياتنا». وكتب: «أن يكون الإنسانٌ مسيحياً لابعني أن يكو 
متدياً... بل يعني أن يكون إنسانه. «يسوع لا يدعو إلى دين جديد» بل 
إلى الحياة. إلى حياة مستؤولة كلياً 

وعندما يطرح السؤال: «هل يمكن أن تكون هناك بلا دين؟ 
كيف تغدو الفكرة التي نكوّتها عن الله؟ على افتراض أن الرة إيجابيٌ. 
ويجيب بوتهوف: له المسيحيين بلا قدرة» وهذا مايصنع أصالته وقوتهه. 
وهاهتا بالذات إسهاءٌ لا بديل له في إيمات جميع الناس ذوي الإيان الذين 
بريدون تنقية عبلاتهم من كل مُعتقد سحري. 

الد ايديولوجية: وهو المواققة على بعض التصورات عن أصل العالم؛ 
وعن القوى العليا الني تقوده: وعن الحياة بعد الموت» وعن عقاب الجحيم 
أو ثواب الجئة المنتظرين. 

والإيان فمل وهو قبل كل شيء ملَمةٌ خياق رهاده بوه حياتنا 
كلها: هل للعالم وحدةٌ ومعنى: وكأنه عمل قي لايني يولده مع مستقبلٍ 
تحن مسؤولوث عنه؟ إن وعينا لأخصّ مافينا من حميميةٍ يتلاقى مع م رکز 
الكزّء كل الحياة. الإيمات هو والقراره المتجدّد أبدأء بالتوحد مع ذلك 
الكل. 

والله الذي نتحدّث عنه ليس إله المعتقد بل إله الإيمان؟ 

من الصعب» قي الغالب» التفريق ينهما. کل دييء كل شكل للتعبير 

الإنهان بلغة ثقافةٍ ماء مرتبط كثيراً أو قليلاً برؤية للعالم, 


4 


أويل مع المحقدات» 
الاستعارة» والرمرٌ 
از و بالأساطيي والايقونةه , 2 علامة على مایت 
إن الذي يُقلص اللامتناهي إلى المتتاهي. 
لاريب أن الإيمان: مهما يشأ أن يكون نقياً حالصا لا يمكنه أن يحيا 
ل يكفيه ققط ألا ينسى أن | 
يدة أو الطقس» ت والتراتيات» موققة ونسبة» وإلا غدا 
هی استلاياً ا كما قال «يول ريكور». 
الإيمان واحدّه وهو لاينفصل عن الحياة ذاتها في انتشاره. 
الديائات والمعتقدات متعددة كالثقافات التي ولدت تلك الديالاث 
نقدات فيها. وهي تاريخية» يمعنى جزئي» وهي ليست حية إلا إذا 
أنت واعبة لنسبيتها وللحاجة إلى الاغتناء بالحوار مع وجهات نظر أخرى 
العالم وتاريخه» كي لا تعد أزماتُ الثقافة التي قيها تعتر عن ثفسها 
الإيمان. 
الديانات: من الناحية التقليدية - جميع الديانات ‏ دعت الله كاف 
حيواتنا الشخصية وحياة الجماعة الوصايا الضرورية ليمنحها معنئ 


آما الإلحاد فقد اتخذ, على العكسء شكلين لمعارضة هذه الديانات: 
الأول هو رقض قبول الصورة التي كوّنها عن الله هذا الدين أو ذاك 
مسيحتي روما مثلأء شترا كفاراً لأنهم أنكروا وجود الآلهة 
اقيراطورية. 

ؤمنذ عهد أقرب اتخذ الإغاة شكلاً ثاياً. لقد أنكرء في منظور 


ar 


قردانيء أن يكون لحيواتنا الشخصية اريخنا المشترك معنيئ. يقول كا 


والحياة عبتٌ: ويقول سارتر: «الإنسان هو الكائن الذي يريد 


لكن فكرة الله متناقضة. | ان هوي عبڭا. 

إن الجزء الأعظم من الإنسانية اليوم ققد آلهة الأسلاف» حى | 
التوراتي» إله العهدء رب الجيوش. الجرء الأعظم بطرح التألي؛ أي 
صورة أو فكرة لإله حارج عن الإنسائية وخالي لهاء كما يطرح 
حضور غير منظور يمتح الحضور المنظور وحدته ومعناه كثافته الإنس 

في «مدينة؛ كلوديل يقاطع «ايغور» غير المؤمن «كوفر؛ المؤمن | 
يلفظ اسم : كنت أنتظر منك هذا الاسم الذي تعهّر غالبا بال 
والظلم وأسرق». 

إن لقظة «الله» فارغة إذا قلصناها إلى مغهوم. الله هو حقيقة الإن 
الكلية: إذا رأينا في الإنسان الحي الوحيد الراغب ري واعية في أن 
حياته والعالم ومستقيله معنئ. 

عن طريق الاستعارة من الفلسفة اليونانية إا ولدت قي اللاه 
المسيحي» هذه الفكرة وهي إمكان البرهئة على وجود الله با 
المقتعة وكأن الإيمان ليس «رهاتأه» ليس التزاما بتمط حب 
مسلمةٌ. وهذا لايعني بن أنه قعل اعتباطي. فكما أنتي ينبغي لي» 
أبتي عقاراً أو جداراً ثابتأ أن «أقغل كما لو أنه لمسلمة اقليدس 
مطلقة» فكذلك ينيغي لي» لكي أعطي حياتي معنن وتماسكاء أن | 
كما لو أن العالم واحدّ وأنه مُعَنّ لوحدة منسجمة. التأكيد هك 
للعالم معنى مسلّمة مشتركة نين جميع الديانات وكل حكمة اله 
وقولنا: الله» إعلانٌ لهذه المسلّمةء لهذا الإيمان؛ لكن لاشيء يسه 
«بالبرهنة؛ على ضرورتها وحقيقتها 


ماء. 


الذي 


أنه يرهن لنا عن «وجوده؛؛ ولا بالعجربة الخاصة» التاتية. إنه الواقع 
أو لا شيء. 
ي إدراك هتا الواقع الكلي مع الشعور بتناهينا بل في 
اف إمكاته على قل؛ وهو وحده يكن أن يتيح لنا التعالي على 


٤‏ ووحيدة. ولكي ثعاشن: 
أن َم تجاوزها وتحريرها - مهما يكن هذا التعبير ظاهر 
بيخ الله. حيعد فقطء وبهنا الالترام الكلي» وفي المغامرة 
لانفجار الحياة؛ يكف اللاهوث عن أن يكون حرفة لببراليةٌ 


ل الله لم يجعل من تقسه مسيحياً ولا يهودياً ولا غريياء وا جعل من 
إنساناً. 


يست من التجارب التي شارك فيها الجميع: ومن تلاقحها 
بء للاقراب من ذلك الس ولائفتاح تناهينا على اللامتناهي. 

إله «في ذاته» نستطيع أن ثنظر فيه أ تماحك على طريقة الذين 
ل با مغاهيم أوثاناً جديدة: قكرة الخيرء من وراء الأفكار الأخرى؛ أو 
الكائنات جميعا أو «الحرك الساكن»... 
شا فقط أن نحاول القول ما الله بالنسبة إليناء وماعلاقتا بالله. وإ 
ن الكلام عليه على طريقة الأ. » فلا أرى فيه إلا مايكشفه لي 
َه إنسان إلى حد خلوه من كل رغبة جزئية: من كل 
به» وتلك خاصة تتراعى في أفعاله وكلماته» وهي المتطلبا 
ة للكلية: كلية الإنسائية» خلافاً للقرداتيات والقيليا. 


عنه حين نقول إن الله صار إئساناً في يسوع؛ فكشف لنأ 


۹ 


جميع أبعاد الإنسان: تعد الإلهي» أي علاقته بالله؛ بعده الكوتي عن 
تغدو الطبيعة بأسرها جسدا له فيما وراء هذا الكيس الجلدي الا 
يضعه) وبعده الجماعي عندما يح کل واحدٍ شخصياً بأند سؤول 
مصير كل واحد من الآخرين. وهذا مايشمى الحبة. أو يُستى الله. 

إن علم الفيزياء» يعد النسبية ية الكميات 3 ضرا 
الاستعارة أو الخل لهذه الرؤية ؤية محية العالم بالنسبة إلى ديوقريط 
لو كريس كانت الذرةُ (الترجمة اليونانية للفرد) غير قابلة للانقسام: لبن 
الكون. لايجري في داخلها يع ومفصولة ية عن الذرات الأخرى بغر 
أتا ما يسميه الفيزيائي اليوم «مجزيعة» فهي» على المكس» عقدةٌ 
العلاقات» افع فريك مثل موجة» تسكنها جميع الدفاعات الخيط؛ ٠‏ 
ورائه جاذبية القمر في مده وجزره. جذورها ممندّة إلى تخوم الكون. مم 
پلا حدود في محيط من الطاقة لاضفاف له. كذلك الإنساك”” 
مسكونٌ يجميع الآخرين, إنه جميع الآخرين. 

لاشك أن هذا الثل يمنحتاء حتى الدوارء الشعور بالتفاعل الشامل | 
ی E‏ وبالدينامية الي لائهاية لها و 


لكن يجب ألا تكوت هذه العلاقةٌ علاقةٌ مفروضة تُعائيها بل ع 
تُريدها. إن الجزيعة الإنسانية لاتم جذورها إلى لانهائية العوالم فح 
لكنها تعبها وعلاقتها مع الكلّ لايجعل منها واقعاً فردياً بل ش 
متصلاً بحوار الحبة مع كل ماليس هي» لكنها تمحتوي ذلك | 
ويحتويها. 

هذه الاستعارة لها على الأقل الفضلٌ في إظهار أن القرد «الذرّةو | 
سوى تخريد. آما الشخص فهو العكس,خصوصيةٌ بلا ريب؛ لكنها > 
للكل قي ذاتهاء حاملة لكلية بلا تخوم» بلا حدود العدم وجموده. 


۹ 


التأمل في شخص يسوع قاكء أي الإنسات في امتلائه يت 
الوحيد الممكن. إنه يستيعد 
ن وراء اللاهوت المدرسي القائم على اليتافيزيك لبنائي 24 
بت (أو ضد اللاهوت) الوضعىء المقصور على تاريخ الو 

عت ار E O‏ 
ت الليبرالي المسهب في شرحه «لكالت» أو اللاهوت السياسي 
.يحاول أن يضيف إلى الماركسية رمامة من التعاليءهإن مسألة 
هي الموضوع الأساسي للاهوت الأساسية كما قال «کارل 


أعلن الأب «شينوة: «إلهي إنسادّ». وكات «كارل بارت»» الذي 
مهم بتسمية مذهبه: والحادية دراسة المسيح» لأنه كان يؤكد أثنا 
أن تعلم شيغاً عن الله خارج المسيح» كان يستبعد كل تمل 
ري أو ميتافيزيكي لله وکل نظ هيليني 

إل التقليد المسيحي: الله صار إنساتأء وهو بذلك على نقيض 
اليهودية والبونانية. فبالنسبة إلى اليهود لم يكن ُعقَلْ أن الله الذي 
وا يجرؤون على ذكر اتنب يك آل له ثوب أما 
إلى اليوئان الذين يأخذون يفكرة گون اللو خارجياً وداخليا» قلم 
مستبعدا البدة أن تخطر لأحد آلهتهم نز الشكر برعي إنسان حم :لو 
ذلك من أجل أن ينغمس على الأرض في عجوته. 

1 تتكر الیوتان۔ وهو لا يتقق أيضاً مغ 
البهودي: لقد مات الإله التوراتي في يسوع مع 
الآلهة القديمة. كما كنب بقوة الأب کاردوتیل: «مات الله في 
1 


الله الذي صار إنساناً؟ 
صار الله إتساناً كلياً. يستطيع الإنسانٌ أن يصير إلهأ. كما كنب 
القديس «ابريناوس»: ومعه دراسة آباء الكنيسة التي أذئت يقطع الصلة التي 


تخفيها عبارة «اليهودية - المسيحية» 


ولد يسرع يهودياً كما كان يستطيع أن ولد هندياً أو أسود إِذ لايمكن 
أن بوجد إنسانٌ بشكل مجرد في نوع من اللا إفليمية الروحية بحيث 
يكون في العالم : 

إن الخطأ القاتل الذي ينقي كل شمولية: كلّ «كاثوليكية؛ للرسالة هو 
أن ص ترول الله في الإنسان إلى تة منه هو الهبوط الأرضي» 
وأن انى قهمه إلا انطلاقاً من اتان الوحيدة التي تحت فيها الرسالة 
المويجهة إلى أرض الئاس كلهاء قي لغه كل متهم وثقافته. 


أن يضع قدمه في نقطة من تقاط هذا العالم. 


يقول الأ وتبل»: «لم يكن في هذا الإنسان شيم غم 
إلى الجميعة 
لقد رفع القديس غريغوار التيسي (مات ٤‏ ۴۹) رسالة آباء الكئيسة إلى 


النوهجء فكتب «إن الله الذ: Ip:‏ نفسه اختلط بطبيعتنا القابلة للفناء 
لكي يؤل الإنسانية إذ يجعلها تشاركه الألوهية» 


ولكي تحتفظ الرسالة بشموليتها يجب تخليصها من التعبير الثقافي 
الذي تعطيه التقاليكٌ اليهودية عن الإيمان الأساسي. 


لقد حم يسوع کل محرماتها 
لقد تحدى جميع الشرائع» الشريعة «في ذاتهاه مع محظوراتها. إن 
حارة تاڪ الخيلة التي هي تقيش الشريعة الجبرة 


إلى النحبة الثي أنطلاقاً منها يخلق كل عمل معيازه 


4 


إن القمح لغذائهم في اليوم الذي يحرم فيه 

کل مل ار ق بيع لحري وس يعسي مزه بالرغم من 

ظرء إن رفض الشريعة الخارجية يجهر به عن تمد «لقد ؤجد السيتُ 
ن أجل الإنسان» ولم بوجد الإنسان من أجل السيث». 


بوسيعاد النظك م في الأخلاق 

لزواني يسبة نكم إلى ملكوت العا وتى N ١‏ 

ان مقدّسء مكان_تابوت العهد أو المعبد ققد أبعدت إلى الأبد: 
أن أهدم الهيكل وآن أعيد بناءء. 


من أمئلة هذا الاتهاك الإرادي للشريعة» 
والأسرة والسامريين وجميع محرمات 


لكن من اخ أن عل من ذلك هدق له أن مل هد الدين 
ردي مثلما أن من الخطأ أن ثرى قيه مودي وحتی يهودياً موذجياء 
الأنه كان سيحارب بالقوة نفسها جميع التحيجرات الديبية وجميع 
ظورات الطقسية؛ في أي دين آخره سواء أكان ذلك نبد منبوذي الهند» 
بعض صنوف السحر الافريقية: أو الحروب المقدسة للهنود الأمريكيين» 
التطبيقات المزعومة للشريعة على أيدي المطيقين الحرفيين الذين خلطوا 
التقاليد السلفية للشعب وبين الرسالة الشاملة التي تُعرّف الشريعة بأنها 
انون الإلهي المشترك بين جميع الديائات وجميع جكم الحكماء. 
وبالمقايل فهو يُعيد بناة جميع القيم السابقة ويحولهاء وذلك بتأكيده 
اه الكلية؛ 


إن الإنسان» في جميع الديانات» ولكي يتين معنى حياته والقواعة 
تصنع تماسك جماعته: وَهتِ تفسه أفقأه مقطأ فيما وراء ذاته» 


.كانت حيناً مغيراً إلى حدود أسمى قضائل الإنسان» 


تلك القوت حافزاً م محركاً وقاغدة للسلوك. 

هذا هو الجزء الذي لايدحض من حقيقة أطروحة قيورياخ: الإنسا 
صنعٌ آلهته على صورته. 

ولكي نقتصر على مثال واحد ولاتحتفظ إلا بأفقر مخطط لهذه 
الإلهية الرحبةء في الكتب المقدّسة الأولى للهددوسيين: «الفبدا 
يخلق «قيشنو» العالم E‏ وقي كل مرحلة من التفكك يرسل 
إلى الأرض أحد وتناسخاته»» التجد البشري لبطلٍ أو لإله يؤقن ولادة 


القصيدة 


ثانية للنا إذ بمنح حياتهم من جديد كمال المعنى» بالعبادة 
اس او لهم چ ر 

الورعة التي تُلهمها أوضعٌ راعيات البقرء الرمز الجسدي للاتحاد الصوفي 

يبن الإنسان وإلهه. 


إن «راماة وهو تحسد آعر ل «فيشنوا تموذج «فروسية أبدية» للشرف 
المطلق» وللوقاء الذي لايحول ولايزولء الوفاء للحب وللقتال في سبيل 
عالم جدير بالله : 

وإذ كدت مسايراً دائماً للاهوت الأب هرون بانيكار؛» ولاسيما 
كتايه: «الثالوث والنجرية الدينيةة: فأنا أعتقد أن هذا الإسقاط: إسفاط 
الإنسان لإله على شبهه» هو السمة الأساسية لجميع الديانات با فيها ديائة 
العبرانيين الين ندد أنبياؤهم» مع ذلك يعبادة الأوثان على أنها الخطيئة 


أن هناك فرقاً لائزاع فيه بين أوثان الشعوب الجاورة المصنوعة 
ل غير القابل للتمثيل. 
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الكن هذا الإله» كما أظهر الأب «بانيكاره: الذي هو الحقيقةٌ غير المرثية 

ة بالنسبة إلى البهود» له مع شعبه العلاقات ل اي 
: وها التمائل يجعل من يهوه إلهاً « أ (سفر التنية  -‏ 

)٠١ 5‏ خصماً للآلهة الأحرى بحيث أن من الخطأ القول 0 

ؤلد عند الشعب اليهودي. لقد ظلّ زمناً طويلاً متعدّد الآلهة: 


واحد» سيد حياتناء الشمس التي هص كل صباح الناس والقمح 
فور ۰۱۰١‏ سان هو شرخ مه وحرفي أحيانً ل «نشيةٌ سیه 


إن مايجغل يهره «غبورأ» أنه في تابوت عهده اع دون صورة: 

مر المدائح نقسها والتشرّعات نفسنها التي يتلقّاها بعل الكنعانيين. وهو 
ھا وما يطلب فقط ألا تكم وألاً يُطيع المبر انوت «الشعبٌ الختاره 
» ألا يطيعوا سواه 


إن أعمق طايع لعبادة الأوثان ليس شكل تمثيل اللهه بل موقف الإنسان 
ي يعزو إلى الله قدرات الكائن البشري وضقاته. يُصلي العبرائيو 


E 


رأث اليهودي وبتصوره لارجية الله الذي يدير من الأعالي شؤون 
ا 
يستحضر بولس؛ لتمثيل خلق الكون: صورة الفاخوري (رسالة إلى 
رومية 5 - ۲۰ - ۲۲) مردّداً هنا غيارات سفر التكوين (؟ - ۷)» 
العالم» صورة فرعون (رسالة إلى أهل رومية ۸ - )١‏ الذي يقول 


۱1 


عنه سف الخروج ( - )١7‏ أن الله أبقاه في سلطانه ليظهر وهو 


وبالرغم من تتقية هذه ات التجسيمية لله من قبل الأنبياء 
أشعيا بلا كلل صورة القاخوري ليستحضر صورة الخلق الإلهي و 
الإنان (أشعيا ۶۱۹-۲۹ 40 ۹+ 14 - ۷) كنا يفعل ار 
). أنعم في يديه يا بني اسرائيل: کالقضار في يد الفاخوري؛ 
أيوب: «أنت كونتي مثل الصلصال» ٠١(‏ - ) 

ا مسيحيةٌ مع بولس وتلاميته» امتدا5 لرؤية العالم في العهد القا 
يحتفظ بهذا التصور خارجية الله التي تُعاقب وتغفر» وتُصدر الأو 
وتمهد بهاإلى مؤتمنين 
كهنة المعيد. 
لحق أن من الصعب» خارج الاستخدام المتعسق الذي تم لهذه | 
وتلك القدرة الكلية» من الصعب أن لخليهما من الحضور إخلاء 

إة كيف سيكون ذلك الحضور بالنسبة إلينا لو أننا لم لعد نست 
جراء تصوّر جذري لنعالي «آخر مختلف كل الإختلاف»؛ غري 
عناء دون أي شبه يناء لو لم نعد نسعطيع أن تحيا أية صلةٍ مع ما يد 
كما يتجاوز المعنى الواقعة؟ 


الأسطورة والتاريخ: من الأيقونة إلى الوثن. 

ذلك الله ذلك النداء» لايمكن أن يكون حاضراً لنا إلا بالكل 
أن تستحخضره إلا بالاستعارة. لكننا نستطيع على الأقل بهذه 
الانتقال من الوئن إلى الأيقونة. الود 
أن شيئاً متناهياً يمكن أن يحتوي اللامتناهي. أما الأيقونة فاب 
العكسء سوى وعلامة) تُرجعنا إلى نداء يتجاوزها وهي ليست سوى 


یعینھم دون غيرهمء كما كان يُعهد بها قا 


شيء تزعم أننا تح الله الفا 


1۲ 


أجل تجاوزنا ذاته. إن وإيقوتة فروبليقف) تساعدني» 


5 الأقلء على أن أعيش وأن استشعر أن ما أدعوه الله (بلغة التقاليد) 
د حا لا ا نت و 
ت 
لل 
أو مثل 
ى؛ أو شعب ڌي امنياز. إن ملفا 

م اه 1 في الجبل؛ ل «كووشيةء يجملني على 
0 أ بهذا البعد في الإنسان: الطبيعة ليست ملكا لي 
ا إل ك الطبيعة» جلال الجبال توتّر الصخور لي هي کاائمور | 

5 أب الجبال أو استعلاء الضياب» لست ملكا لهذا وحده وإغا أيضاً 
5 يها غير المرئيةء «التار» الذي يجعلني أخاً لكل واقع ومتواجداً مع 
”2 اة الكل 
0 ان قناع «الغوروه الاقريقي ذاك: بخشيه الجدول لغزالة تغط 
ليع مر يل أو يقر : 


«البالوباه براه الكروي» الك وكبي» وقرتي ن 
ران 6 ضورة القدرة كما هي "الخال في «موسى» ميكيل آلغ 
عملا قبا متحفیاً» وإغا هو مكف أطافة بحيث أن الرقص الذي 
ت هذا القناع) يشخ في كل الجماعة ومثلها يخترقني حضر 

القوى هذا الذي خا کل 

إبداع حقيقي فهو «تجل ٳلهي». مثل وجه إنساني. من ترجمان 
لق لابن عرني. إلى ا ميديا الإلهية لدانتيء حت المرأة هو أيضاً 
تشير لنا إلى طريق هذا الحب يتفتّحه الكلي الذي ندعره؛ لعدم 


تحن نعود إلى الوثن عندما لامي المعنى الذي يُستدل عليه بالوا 
الرمز لا يساعدنا على أن تتجاوزه» وعندما تخلط الأساطير المعظمة | 
ارتسمت فيها العتباث ات التي عيرها الإنسان في سيره نحو الأنسنة الكا. 
عندما مس ميخ يفرض عليناء كالوعد» مساره الصّلب والحضر 


نحن تختزل التاريخ إل لى السرد القائعي جين جمعل من تضحية لبر 
اقعةٌ ماو وکا رر ليس في أن الناس حوالي القرن السا 
رالفرن التي ألمت فيه القصة وجرى إسقاطها من ألف سنة مضت 

اكتشفوا إمكان النضحية التي تتجاوز أخخلاقياتنا المسكينة ومحاک 
الصقيرة لكي Sk‏ 

وماذا بهم إن لم يوجد أي أثر تاريخي «للخروج» ولعبور البحر» - 
ولافي الوثائق المصرية التي كان سيل فيها مع ذلك انتجاح ال 
لكلا واجتياز منافر للحدود. أَفتِهمَلٌ مات آلاف المهاجرين؛ ١‏ 
الجيش المصري» وموث فرعوت» وابتلاحٌ البحر لمركياته. 

هذه الأسطورة الإلهية أليست ليست أكبر قي مكانتها؛ لا كقصة ذات 7 
تاريخي ٠‏ بلى كرمز أبدي ونداء إلى اتهام أعلى السلطات وإلى العمل 
القبود» قيود الأحكام المسبقة وفيود القوى» وإلى تحرير الإنسان 


فما أحقر تحويل الأسطورة المؤسسة لتخزّر الإئسان» الأسطورة الله 
للهتات البشرية قي جميع العصور, تحويلها إلى حلقة للعرض والمشاء 
حلقةٍ من اريخ وحيليه صالحةٍ لتبرير شعب مختار وحيد من قبل إل 


مشیر 
إن هذه المعالجة التي تهدف إلى اتال الأساطير الخلاقةه اخعزالها 
يخ الوضعي؛ حالة خاصة من حالات عودة الأيقونة إلى وثن. 


ل 


إن تجلي الإله انرايد و«عهده» مع ماهو | إنساني يتبيّن في هذه الأساطير 
تشير إلى مراخل تأنّس الإنسان وتألهه. إن جماعاتٍ لاعصر لها 
لااسم علقت ملاحم تكشف عن أبعادٍ جديدة للإنسان. إنها سقط 
وراعها ذاتها» كاف للقافلةء هية الأبطال الذين يجابهوت السيطرة 
ى والأقدار» فيحطمون الأوثان» وتغبرون حدوداً جديدة 
يميثيوس وراماء ومثل بوذا ووكريتزا الكواتل». ذلك هو تاريخ الإنسانية 
س؛ المصنوع من الأساطير المؤسسة التي بينها وبين الاضي 
على عكس التاريخ» الخطي أو الدوري؛ تاريخ ضروب السيطرة 
ارء والعردة إلى الحبوائية بمعاركه وامبراطورياته وفاتميه خالقي 
بذيات» وبقومياته القيلية وحركاته الأصولية. 

هذا الفاريع الزائف كان بديله اليوم التلفزيون الذي يتعامل مع صبيةٍ 
4 ة يجعل منهم رُبنه المستعبدين. إنه يقذّم صندوق صدى 
اقتصرت على الصراع ب «لا الرفض العاجزء وبمحترفي 
» وبنجوم السوق» وبشيوخ يُتمتمون ب «نعم» موافقتهم. 
جراء حدر الوجدان النقدي 
ات الخلاقة! إن هذه الهبات الخلاقة. هو إلهي قد زعزعت مع 
» وهي تقاوم الظلام» الثقالات الباهظة في عصور الانكسارات 
برى للتاريخ الزائف. 

عندما يدأ لمال يبح إلهاً في المراكز النجارية المدينية: بوكب شقائهه 
ار القديسٌُ «فرانسوا داسيزة الفقر الانتقال من الدين امتحجر 
ة الإقطاعية إلى يقظة الإيمان في المدينة لدى العجار والمعدمين. 
وهب رجلٌ آخَر عندما بانت جريةٌ الغرب الكبرى مع الفاتحين 
أشتبان: النزعة الاستعمارية التي مسُكر وتُدمر ثقافات جميع العوالم: 
© هنود أمريكاء تجارة زنوج افريقياء حرب الأفيون في الصين» 


ie 


عيروشيما.. ولقد آذنت هيروشيما اليايان تعصر احتلٌ فيه الإنسانٌُ اليدائ 
ليون القنابل الذرية التي لها أعلى امتياز له: وهي قدرة الخلوق ع 
تدمير الخليقة... عندما بان في القرن السادس عشر هذا النصر الكو > 


للموت: ث ل و اسقف «شيباس» 
«المكسيك؛ (ولم ينجر حتى اليوم الب في استشهاده)» «بارتولومي د 
لاس كازاس؛ ليصرع: ست ١٥ء‏ في «فالادولیده» في وجه ر 
كنت: «البربرية جاءت. من أوروباه. 


وضة الضرورات الزائفة والأقدار الزائفة لتاريخ الناس الزائف ه 
قف رجالٌ حقيقيون يحتركهم الإله نفسه الذي لم يكوثوا يلفظون ا 
أحيانا: أو كانوا يجهلون وجوده. وكذلك فعل متصوفون» وشعراء أ 
زوهم في الغالب شيم واحد) ضد رجال الهيمنة وآلهتها. 

إلهكم ليس الإله. ليس شيعا ما تقولون عنه. هكذا سيصرخ د 
«اللاهوت السلبي». ليس هذا!.. ليس هذا!.. (ثيتي.. نيتي.. بلغة خر 
لغة الاوبانيشاد وسانكارا). ويصرخ القديس «جان دي لاكروا؛ ليس « 


هو الإله كما صرخ قديماً ولاوتسوه. وهو يعجر عن هذه الصرخة بتواء 
القصيدة التي تذهب إلى أنها لاثدرك الله ولائعرفه بالمفهوم لكنها 
على الطريق. «الظلام الدامس» أو «الصعود إلى الصّلب» الذي به بر 
الإتسان إلى الألوهية. 


مثل هؤلاء الد 
غانديء ولوثر كنغ» وروم غلدرء وكذلك دستويفسكي وبابلو نیرو 
وجميع مناضلي المغامرة الإنسانية والإلهية على نحو لايتجرّء مغا 
اسیا. 


الاهوتيي التحرره قي أمريكا اللاتينية واقريقيا وآ 


وعلى اتتصارهم في جتونهم المقدّس وعلى التزامنا إلى جانبهم يتو 
بقاء الإنسانية حية يمستقيل قي وجه إنسائي وإلهية الوثيء 


لكل 


: أيقونات» المية للآب غير المنظورء يحتفظ الإيمان 
راشدُ بصور الله التقليدية» وهو مُتعالٍ عليهاء هذا الإله الذي يدعره 
ور الثالوث السيحي والآبى الآب القائق الوصف» الذي لاثرى 
أي لانستطيع أن تقول عنه شيفاً سوى ماكشفته لنا أعمال الابن 
راله. 


إن يسوع» تلك الأيقونة» علامةٌ إرشادٍ على طريق تأله الإنسان» يتيح 
تجاوز الرؤية المهيمنة لإله إسرائيل. 

قُلنا في اهل تحن محتاجون إلى الله؛؟ كيف أن انبثاق التعالي عبر 
اسان عبر أضعف ب وأكثرهم عرياً يشير إلى قطيعة جذرية مع 

الملوك السماويين. 

إن الابن يعطي ذلك الإله الذي لاصورة له وجهاً شخصياً إنسانيً. إنه 
و أخاً لنا ويجعلنا معه وأبناء الإنسانء وأبناء الله». لم يعد ذلك «السهدو 
فض يسوع هذا اللقب كما برفض لقب «متيا؛ على طريقة داود). 
فض أن يُدعى «صالحأه: لماذا تدعوثي ,صالحاً. ليس أحدٌ صالخا إلا 
هو الله. (مرقس 1١‏ - ۱۸). 

لم تعد «الطاعة» هي المقصودة بل «الحبةه» قبل أن يجعل منه بولس 
أ»: سهد بل وخالقاً CT‏ وهي أشياء لم يفتأ يبلها يسوع 
ان في الصحراء (مرقس )١١ - ١‏ أو عمى تلاميذه الذين 
را أنه يمكن أن يموت (متى ١١‏ - ۲۴). 
RE‏ حدّ إنه يفاسم الناسّ ١‏ 
امة الأبدية بالمشاركة 


ليس من موت سوى موت الفرد؛ الفرد الذي يظن تفسه مركز الأشياء 
يتماهى مع ملكياته وألقابه ووظائفه. 03 ل ذلك سيرع منه 
ولذلك فإن الفردية تولّد الحوف من الموت. 
ما الذي يستطيع آت يأخذه الموث تمن أعطى كل شيء؟ هذا ما أظهره 
الاتتصار على الموت: الانتقال من الموت إلى الحياة» القيامة؛ أي 
الانتقال." من موت القرد إلى الشعور بامحبة الحقيقية التي بفضلها ليس 
مركزي في ذاتي بل في الآعرء في هذا «الأنت» الذي به أ وأنا»: يقول 
القديس يوحنا: هومن لا يحب لا يغرف الله (رسالة يوحنا الرسول 
الأولى + - ۸) ويضيف «لأن الله محية» 

ويقول يسوع لتلاميذه؛ «وصيةٌ جديدة أنا أعطيكم أن ترا بعضكم؛ 
(أنجيل يوحنا )۴٤ - ١‏ 

جديدة بالقعل لأنها سير واردة في الوصايا العشر. 

إن الل الذي ضربناه انطلاقاً من الرؤية الفيزيائية الراهنة. للكون هو 
استعارةٌ تصورية لهذا الانتماء إلى الكل الذي يجعلنا خالدين» خالدين 
بدي من اللحظة التي نتخلص فيها من «أناناه الصغيرة الفردية. هذه القيامة 

هي التي كات يسوع فيها القدوة. 

ينبغي ألا تُضلّلنا اللغةٌ الساذجة التي استعملها أهلونا والآباء الأول في 
تعليمهم الديني. لفد ترجموا إلى اليرنانية واللحم»» «الجسدهء أي المادة 
الملموسة. ولكي يقولوا إن يسوع قد قام من بين الأموات كان لاب لهم 

عذٍ من إعطائه وجسدأ» قردياً ليمكن لمسهء وجسش جراحاته» ورؤينه 
وهو يأكل السمك المشويّ. 

كان ذلك كلاماً عن الموت والحياة بلغة زمنهم. لكن تكرار هذه 
العيارات اليوم هو إعطاء فكرة خاطئة عن الموت والحياة والقيامة. 
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هذه القيامة التي كان يسوع القدوة يها والتي كشف لنا سرّها هو 
وع 0 ا ودعي انتمائنا إلى ذلك 


ليس هناك امعجرة قرت 

ليس من معجزة سوى معجزة الإيمان. بما قيها معجزة قيامة يسوع: 
فهر لم يظهر إلا لمن آمنوا به فغير حياتهم. 

هذه المعجزة يمكن أن تحدث كل يوم. 


وهي ليست مشهداً مهما يكن فخماً مثل رؤيا حزقيال (۴۷» ١‏ - 
11 وليست حادثة وقعث مرةٌ واحدةٌ: وضمنت رجاءئا حول مصيرنا 
أعند انتهاء الأزمنة». 

ليس ذلك «خلوداً للنفس» كما تصوّره اليونان بسبب ثائية النفس 
الجسد. 

إن «خلود النفس هذاه الذي كثيراً ما خلطه المسيحيون بالقيامة من 
الوت » يحمل في ذاته تناقضاً ساذجاً: : إنه يعني أن للنفس بداب مع ولادة 

ل إتساتء ويعني أن لا تهاية لها مع 1 - إتها نفسٌ خالل 
لنصف الخلود هذاء لنصف اللامتتاهي. 
كان الفيلسوف المنصوّف الغزالي يقول يقوة» وضد الفلسفة اليوثائية: 
منون لايموتون لأنهم لم يولدوا قطه. لم يولدوا قط كأفراد. 
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وذلك قد قبل هنا أيضاء يمة لكنها تعر عن حقيقة خالدة 
البشارة: وهي أفخم في القرآن (؟  )٤۸ ٤۲‏ منها في الانجيل (لوقا >١‏ 
(FA-T‏ ال ارة بولادة يسوع التوليق: إنها تعبر عن رسالة الحياة هذه: 
لامك أن يعد ا ع أب غير «الكزّه؛ مثل كل واحدٍ مناء خارج 
1 3 2 » ويكلمة واحدة في 


الفردية 0 بها هو أشنا تقش للك السب الستبعد الصاغد إلى 


(التي , يسنيها اللاهرتون: العمة)» هية نجاتية فقط لهؤلاء الاين فانرا 
اقداء بالمسيح» باع الذات من كل ماهو خا بنا لإحلال «الكل؛ 
اد لااد ليشعر الفرڈ» من حيثُ هو فر بأنه ليس سوى شرارة 


عابرة قي الجمرة الأبدية 
انقصلنا عنها. 


وبهذا أيضاً ستتغلب على الصور الساذجة لق الكون التي يوحي بها 
في الفاخوري أو سلطانٌ فرعون. 


سنعود إليها بعد أن خخامرنا الوهم لحظة بأننا 


كتب ابن خلدون بجرأةٍ في مقدّمته لفلسقة تاريخ أي الخلق الذي 
كل إيمان بالوحدة ١‏ في لفكرة الخلقة 


واصله الإنسان عبر الز. 


(المقدمة 


كيف يكون» بالفعل؛ الإ خارج الخلّقء وقبله؟ أكان يضجر في 


ن 


Ne 


الى لغة الإنسان في تبعيته الأرضية. 


الإنسانية: ليعترف بأنه ليس هو الذي أعطى تقسه الات لاهو ولا أبره 
ولا أجداده الأقدموت. 

آنا لم أخلق نقسي 

أنت لست نوز نفسكٌ 

نحن لأنكقي اعندادتا بالاكتفاء 

تصريف “كلمة الله 

والجواب المسكين عن هذه ال ماقا عن «لماذا؛ المعنى والتبعية: هو 
الحلق. 

الخلق كلم ساذجة كلمةٌ ملحدة لغة إنسانٍ يقيس کل شيء بمقياسه 
وبنسب إلى الله مرسوماً ملكياً سخيفاً:. كن! 

إن التعالي الماش هو بالتحديد شد هذا الاعتداد» وضد هذه 
الكلمة المسكينة» كلمة «الخلق» التي تظن أننا نعوّض بها عن 
اجهالاتنا. 

وهي جهالاتٌ خصبةٌ مع ذلك عندما تكون وعاً لحدودناء وعندما 
قطراً فقط بعد جميع ر التقنية والعامةء لاستدعاء الأمعلة التي 
الاتستطيع أن تب ع تقتياتنا ولا علومنا ولاميتافيزيكياتنا. 

كان الكردينال «ديكوه يقول: «تلك جهالة عالةه سقط إلى اللائهاية 
مشاریعنا وقرضياتناء وتحرّض على ولادنها وتقيس لها حدودهاء 

ذلك هو وإعلانُه الابن والدعوة إلى أن تكتشف فينا تخر الدعوة 
لذي لايتزقف. 

«أيها الروح انط أيداء لكم استشعرك!» هذا ماكتبه «غوته» وهو يعد 
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«فاوست»» أكثر الأساطير تعظيماً للإنسان الغربي وتهدياً له لأن الروح 
تصلح لتدمير الإنسان والطبيعة كما يمكن أن 


الفلسغة الغربية كد كثيراً ما اخثزلت الروح إلى العقل ومفاهيمه؛ إلى 

العقل الأول «اللوغوس» اليوناتي» وكثيراً ما وحد اللاهوت المسيحي بين 
هذا «اللوغوس» و«الكلمة» كلمة الله. وهذا ما أدّى» بتأثير أفلاطون 
وأرسطو إلى معالجة التعالي بمصطلحات «الخارجية». 

وعلى هذا النحو أصبح الحضوره الكمونٌ الإلهي في الإنسان الداخلي 
تعالياً مقلوباً .وكأن الله كانء بحسب تعبير الأب 0 «مستأجراً 
للنفس» تعالياً يتضمن عدم التجانس بين الله والإنسان. على العكس» إن 
التعالي . والكمون لا ينبغي لهما أبدأ أن يُنسيانا أن الله والإنسان ليسا 
«واحدأه ولا اثنين»» ذلك أن المنطق الثنائي ل «نعم» والاه لايمكنه أن 
يحتضن مل الواقع. 

ليست الديناميةٌ الإلهية أكثر انقصالاً عن الإنسان من انفصال قطبي 
المغناطيس أحدهما عن الآخر. وإلا تدئا إلى ثتائيات النفس والجسده الله 
والإنسان. 

يذكر الأبُ «باتيكارة الذي يتحزى الحياة الداخلية للثالوث المسيحي 
عبر تجربة «الآدفايتا» (اللاثنائية) في أوبائيشاد الهند» يذكر الطرق الثلاث 
نحو الله المرسومة فيها: طريق ال كارماء التي تُقايل البحث الايقوني عن 
«الآاب»؛ طريق «الباكتي»» الحبة التي ل العلاقة الشخصية «بالابن»؛ 
وطريق المعرفة (جنانا) والني هي حضور الروح. إن هذه الطريق الأخيرة 
نقنضي الانسلاخ من كل ماتحجب عنا خصوصيئه «وحدة» الكل» ومن 
ضمن هذا الكل «أناناه» بحيث لايعود بمكناً الكلامٌ على علاقةٍ بالله بل 
على انغماس به. 


القد عبرت «الياغها فاد جيتا بشعرهاء عن هته التجرية الأساسية: 

وجميعٌ الكائنات في 

وأنا لست محتوئ فيهاء 

ومع ذلك فالكائنات لاتمكث في. افهم هذا الشكل الأسمى للوحدة: 

آنا حامل الكائنات لا حبيسٌ فيها 

أنا الفعل الذي يجعلها تكون 
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إن لاشا ئية «القيدا؛ (هذا الشكل لعلاقة الإنسان بالله) يستيعد كل 
كما يستبعد كل خلولية. إن الواقع الأعمق لكياني (اتمان) هو 

[براهماه, أي الواقع العميق؛ المطلق» لكل شي هو ڌاكا. 
تاريخ الإنسانية المقدس. 


إن الثالوث المسيحي» إذا ماعيش قي امتلائهء يتضمّن هذه الأشكال 
ثة للعلاقة بالله. 


العلاقة «يالآب»: التي هي ضمت الله» لأنني لا أستطيع أن أتكلم عن 
«في ذاتهه» لكن عقا يُظهره لنا منه الأب فقطء يسوع الذي نستطيع 
نعرفه» أي أن تحيه. 
الملاقة بالابن الذي هو كلمة الل هيه ذلك الآب غير المنظور 
اتسان» الآب الذي أفرغ من كيانه حين جعل نفسه متظورا» يتصرف 
يتكلم؛ يحب في ابنه. يقول القديس «ابريناوس»: «الابِنُ يجعل غير 
لنظور منظوراه. العلاقة يالروح التي هي حضور, الله الكل في الجميع» 
ينامية الالهية المنقولة بواسطة الاين. كل كائن في العالم وين 
بأ له أيقونة الحضور الإلهي. 


۳ 


هذه الأبعاد الثلاثة لكل روحانية حاضرةء يدرجات شتى» في جميع 
العبارات الديتية» في جميع أشكال العلاقة يالله في الديانات السماوية: 
وني علاقة «الو لواحدة والعلاقة «بالكل؛ في حكمة الحكماء. إنها 
استحالةٌ الكلام على الله وتسميعه لدى N O‏ 8 
من الواحد ومن الكل في حكمة الهتد وحكمة الصين» لكي لايُوقّع في 
وثنية التجسيد 

إنها الشخصائية الثي يُشَدْدِ عليها الإيمانُ ييسوع لكي تُمتح الحبة مدى 
امتلاثها. 


إن شمولية» بعد الحبة اله شخصي مقَنُعة في صياغات ية 


باللغة اليونائية «للجوهر» الذي يقود إلى ترجمة وشخصة بالكلمة 
أقنوم» الذي يُفضي بنا إلى برودة «الجوهره. الأقنوم 

تي بيساطة: مايمكث تحت. هته الرطائة تحدث أضرارا 
اکر عندما تُترجم حرفياً كلمةٌ «شخص» وباللاتينية ۲0۸۵م أو 


ليونائية ٠۳٣٥٥٥‏ وكلنا اللقظتين تعنيات القناعء أي بالتحديد 
خد ا اه في علس على لش الشخص» البشري الذي يستبعد 


اليونان eî‏ قل غربية عن هذه اللغة وتلك الفلسقة 
أعرىٍ غير لغة اليونان يصبح الثالوث قريياً وأختوياً بالتسبة إلى الناس 
جميعاً. إت صوفياً مسلما روزيهان الث الشيرازي (۱۲۰۹ -۱۲۲۸)» وفي 
الفترة نقسهاء قي القطب الآخر للعالم الإسلامي» اين عربي» في 
فرطبة؛ عرفا بكل بساطة الثالوث» في الله وبين الناى بأنه وحدة 
العشق والعاشى والمعشوق. 

ثل هذا التعبير المعيش زلا المفكر فيه ققط) عن الثالوث يكشف عن 


4 


بعد الإنسان الإلهي وعن ندائه الباطني: هكذا ينبغي أن 
الإلهي. 


أظهر جع د الربط بين المتناهي افير بين ال لواحد والکل 


سان يعمل من جهةء وخارجاً عنه ومن قوق من جهة أخرىء إل 
ا رکه من بعد ويحكم عليه 
خلافاً لكل اختزالٍ لله إلى مفهوم أو فكرة أو «كائن»» على ال 
ليونانية, إن مانسميه تسمية فقيرة: «[حيائ © الديانات التقليدية في اقريقيا 
أن نعيش الله فينا وفي الجماعة» 
هذه الوحدة العميقة» الوحدة بين الطاقة الإلهية وطاقة الناس» 
استشعرها على نحو عجيب الآباء الشرقيون. كتب بجرأةٍ «غريغواره 
الاسكندري رمات 5١؟)‏ «إذا عرفنا أنفسنا عرفنا الل فإذا عرفا الله صرنا 
الله (المربي 0١5 - ١١‏ ويقول القديس غريقوار النازيائزي  51(‏ 
81 «لقد جاء ليوحدنا تماماً 1 
ليضع فينا كل ماهو فيه؛ (الخطبة السابعة). ويقول القديس يوحنا فم 
لهب (744 )٠١۷.-‏ بالروح نفسها التي سيتحدّث فيها القرآن عن 
آس: کم من الملائكة».وكم من رؤا ء اللاك ُساوي؟؛ (العظة السابعة 
چول القديس بولس) 


هي النعمة التي كتب عنها «مارتان بوبيهة: وإنها الاسم الد 
رية). أي إذا شكنا أن نردد ومثل الفيزيائيين: 


- وعينا أن جذورنا هي على تخوم عالم لانهاية لد. 
- وأن مركزي أنا نفسي يتلاقى مع مركز جميع الأشياه هذا المركز 


No 


ھا 
الإله الذي لايكفَ عن الخلق. 


أليس من فنّ سوى الفنّ المقدس؟ 
لكي نفهم اليوم فهماً أفضل ذلك الجائب من اتحطاطنا الذي يرتسم 
حتماً في فنوننا كما يرتسم في اقتصادتا وسياستنا وإهائناء نحن بحاجة 
إلى اللهء إلى المعنى. وهذه الحاجة أكثر ظهورا. وعلى نحو مباش قي 
الفنون منها في أي ميدانٍ آخرء أكان ذلك ليصبح الم فناناً مبدعاً أو 
ليتعلّم «قراءة؛ الأعمال الفنيةء أي ليتعلّم المشاركة في إبداعها لا كمشاهد 
أو «كمستهلك» بل كمحتفٍ بها. 
ليس الف فقط لغة المقدّس الذي غدا ضرورياً لأننا لانستطيع أن 
توي الله في مفاهيمناء أي استقراء «العتى» انطلاقاً من الواقعة. 
إنه يساعدنا على وعي أن أكثر ماف من «شخصئ»: ليس حزمة 
الوظائف الاجتماعية من الأتقاب والممتلكات التي تكؤنني كفرد» بل هو 
على العكس » مايجعل مني شرارة نار ا ة أبد المشارك في التدقق 
الخلأق الذي هو اليتبوع الخفيّ لكل شيء. . مايجعلني واحداً مع الكل» ¥ 
GE RSE O ARE‏ 
على العكس ليجعل مني أحد الذين لابديل لهم من انتفين بذلك 
العيد الكوني العظيم إن هذا التعبير «أن تكون واحداً مع الكل؛ هو ملا 
أسمى تعبير ل «تاوه يجعلني أحيا ذلك الملفٌ الصيتي من عهد اسوئغ» 


۷ 


مثل الربيع على الجبل «للرسّام «كووهي). وكتلك تعلّمنا قصيدةٌ 
والاويائيشاد» الهندية: أت هو ذاكاء وذاك بة الحياة في إزهارها 
الذي لاينقطع حيث يتخد كل فرج في ولادته - مثلنا تحن - بمصدره 


يابوغه 

هذه هي الر سالة المركزية ليسوع: رسالة «المملكة جميع الأمثال التي 
يوحي إلينا من خلالها بلك المملكة عن أوان البذار والبذار 
والحبوب التي سحقتح وتكبر. مملكةٌ وحاضرةٌ هنال لا 
وموقف منتهء بل كواقع متجدّد الولادة أبداً «فينا وخارجاً عنّاا» وهو 
تخر قينا كلما كنا في هذا الخلق المستمره على طريقة يسوح تفس 
حير بن يقول انا «أبي يعمل حتى الآن وأنا آعمل؛ (یوحنا ٠‏ ۱۷)» لأن 
الخلق لم ينته. والعالم عير مغلق. إنه مفتوخ على إمكانات جديدة. وك 
واحدٍ متا مسؤول عنها. 

الإيمان يقيامةٍ يسوع ليس قراءة الأناجيل قرامة ساذجة: بل هو أن نحيا 
مع يسوع عمل الخلق هذا. إنه يأمر: «هو يشمّلكم) (يوحنا 5 ۲۷) فقالوا 
له: لاماذا لفعل حعى تعمل أعمال الله» (يوحنا > -4( حيشذ يطلب منهم 
مايقزره الإيمان: لا الاعتقاد. بل الالتزام. فيدركون أن المقصود شيء آخر غير 
القبول - المقصودٌ جهدٌ یدل كل يوم - لكنهم يتذترون؛ «إن هذا الكلام 
صعبٌه من يُقدرٌ أن يسمعه؟) (يوحنا 5 - .)3٠‏ 

إن هذا الصوت المتطلب e‏ ال بر صداه فينا كل يوم كما رن في 
e ag‏ وفينا تمر الهمساث نفشها والتردّداتٌ نفسها عن 
قسوة هذه الطريق التي قادته بعناد إلى الموت ليم يه «عمله»» عمل الآب. 

هذا ی ا يعرقه آباء الكنيسة: الله صار» في يسوع؛ إنسانا 
لكي يتمكن الإنسات من أن يصير إلهأه. - 

لكنء أن يصير الإنسانُ إلهً: على طريقة يسوع» لاتعني السيطرة بل 


إسسة جامدة؛ 


1 


الخدمة. لايكون الله معناء وقيناء كما كان 9 يسوج إلا عندما تکون 
مثل يسوع» نحو الآخرين. هذه هي رمالةٌ حكمة الحكماء وجميع 
التصوّفات في العالم مل المتصوف الفارسي الكبير «العطاره: «لغة 
الطيورة؛ عندما الطيور أن تكَخَذ إلهأء تنطلق باحفة» قابلة بأسوأ أنواع 
العذاب» متصد: لأسواً المعارك: يقول العطار: وإن قنعتٌ بمملكة هذا 
الام ك مملكة الأبدية» وعندما ققدت هته الطيوز» بهبتها لذاتها؛ 
اکل أثر من حياتها هي. . قهمت جميمُها أن هذه الوس التي صعب شد 
إؤترها لاتناسب هذا المعصم العاجزة. 

ثلاثون فقط رقي الفارسية «ثلاثوثه تعني «سي مورغ»؛ وهو اسم الله 
ذاته: سيمورغ) بلغت الوادي الأخير. وحين ترت في مرآة بحبرة م 
فيه سوى نفسها: ثلاثين طائراً. وهكذا عرفت ملكها ‏ الذي لاثرى: مَلِكٌ 
محبتها وتضحيتها الذي هو الحياة تفسها لهذا الإله الحجب. قال لها 
«السيمورغ»: «أنت لم تعملي شيعا إلا يعملي؛ ولقد حقّقتٍِ كياني 
وكمالاته. وتلاشت الطيور فعلا إلى الأبد في «السيمورغ)؛ وغاب الظل 
في الشمس. 

هذا امثل الإسلامي: «اللهُ في کل شيء وکل شيء فيه؛ هو َل جميع 
محبيّ الله هذا الإله الوحيد الذي هو مهما تكن له حكمة الحكماء 
ومهما تكن لغة الديانات» هو قوةٌ تفتع الحياة الكلية في وحدتها. وهكذا 
يُعاش» «كقووه لا «ككائن» قي الديانات التفليدية في افريقياء وكما هو 
في «البوبول فابه» الكتاب المقدّس لدى هنود أمريكاء حيث يفقت 
اناي المصتوعون من الصلصال» وحيث يعفن الناس من الخشب» إلى أن 

تتح «إنسانُ الذرة»» وارثُ الحياة على الأرضء ووارث آلهة الحياة 
الأبدية. 

جميع كبار الصوفيين» جميع اللهمين الإلهيين شهدوا أن الفنَ هو لغة 
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المقدّس لأن كل A‏ ع الإلهي) أي كل محاولة للكلام على الله 
لايمكن أن تكون إلا سواء قي «الرامايانا»» أو في «تولسيداه 
الهندي» أم في قصائد ا في فارس وقصائد ابن عربي والقديس 
«جان دي لاكرواه قي إسبانيا. 

إن البحث عن معتى - أشي الله أم شي ئي باسم آخر ‏ هو روځ 
كل فن حقيقي وكلّ جماعة. هاملت الملك غير اعوج في عصر العاصفةء 
دون كيشوت الفارس النيي» المسكون بالله» دستويفسكي عندما يتساءل 
«ممسوسوةة في تمردهم العاري» عن معتى جريتهم وعن معتى الله هؤلاء 
جميعاً طرحوا السؤال القلق نقسه» لكن بطريقة خاصة بأوروبا» كما 
طرحته إيقونة الثالوث ل «روبليف»» وراقدة مذبح مسيح «غرويثلاند» 

لقد كان إسهام القن الخاص في العمل الإلهي للإنسان هر: أنه أظهر 
كيف يستطيع الإنسان أن يصبح إنساناً 


إن تعليمنا الحرم يضيع في خصومات مسرفة في القدم بين القطاع العام 


والقطاع الخاص» قي حين أنهما كليهما يخضعان أكثر فأكثر اعطآبات 
التكوين الوظيقي لمهمات مجحمع الإنناج والاستهلاك» وأن مجتمع الإنتاج 
باسم العلمائية» ومجتمع الاستهلاك ياسم التزعة الاسخائية المسيحية 
يستيعدان حكمة العوالم الثلائة وديانات ليحبسا تقسيهما في العرقية 
الغربية. 
إن تعليمنا الحرم يُهمل؛ ياسم الحدائة» العمالقة الذين طرحوا في 
الماضي مشكلة الإنسان ومعاه» دون أن يُعطى شبابنا أي سلاح ا 
ايقاوموا ثقافات التلفزيون - صندوق القمامة الذي تقل ۳ من صورة» 
في أوروباء أسوأً فضلات هوليود» وماتتتجه من أبطال القوة المزيقين. 
حال المجتمعاث كحال الأفراد: يمكنها أن تكون نجار 
فأوروبا شكسبير وسرقانتس ودستويفسكي تغدو مجهولة أكثر فأكثر من 


1 


الشباب الذين وقبوا أنفسهم الأورريا التي 
لسکوني) وبر وكسيل» ولأمريكا تجار «الروك» والكوكاكولا الفشّاشين» 
ومعهما «للنخبة»» إِلهُ دين الوسائل: إلة دعى «ماكتتوش ١‏ إله يمكنه مع 
لك أن يكون خادماً رائعاً للناى بحصر المعنى: أي الذين يطرحون مسألة 
الغايات الأخيرة ومسألة المعنى» مسألة الله» ولو كان ذلكء مثل الشعراء» 
اة الأسطورة. 

إن عبارة آسطورة أو قصض الأساطير لا تحمل أ 
قالأسطورة بحسب تعريف معجم ارویر» صور 
بشكل رمزي» كائنا. أ أحدائل تجشد جوانب من العبقرية الإنسائية أو 
الوضع الإنساني.. وهي تور في سلوك الشعوب 

والجوهري 84 أن لا ُخلط بالتاريخ: وأن لاثعارض أيضاً ب بحجة أن 
هذه الصورة» أو هذه الحكابة الأسطورية لايمكن التحقّق منها «بتقاطعات) 
مع تاريخ الشعوب الأخرى أو مع البقايا الأثرية 

ناك آثار خحرائب مدينة » لكن حكاية الحصار ومعاركه: شأئها 
شأن صورة هكتور اليطولية؛ والإنسانية يعمق» هما من عمل خيال 
الشعوب الخلاق» ومن عمل شاعر أو عدة شعراء عظام صنعوا | 
كما خلق اسخيلوس أسطورة أنتيغون الفخمة؛ والتضحية النموذجية بتاتها 
اضد جميع ضروب الطفيان باسم «قوائين الوجدات غير المكتوبة». 

إن هذه الصور الأسطورية لم تزل لهم أسمى مآثر الإنسانية وأجملها 
إن الحب الذي يلهمه «كريشناة أو ثموذج الفروسية الروحية الذي يقدّمه 
#راما٠»‏ وهما «تناسخان» للإله الهندي «قيشتو»» لاحاجة بهما إلى الخروج 

من الأسطورة أو من القصيدة ليرتسما في التاريخ الواقعي للناى؛ فلقد 
لهمت تمر آلاف الست نين عير الناس فيما يعملوف» مثل 

فباسم أبة عرقية نريد أن تمنح الأساطير العظيمة وجوداً تاريخياً؟ إن 


in 


ع 
إت ذلك قد لعب في الملحمة الإنسائيق ملحمة 


الحفي لاتقطية على تلك الحروب والمذابح 
7 لناء قي ظل تلك الهيات الروحية العظيمة. إن 
الحكايات الأسطورية عارك الألياذة كانت صالحة للمحافظة على الصلف 
الحربي لدى اليونان» وعلى الصراعات المسكرية بين الدرافيديين والآريين 


إن الأساطير كالتاريخ: تشهد على خم 
على بربريته. وقد بدا التاريخ» حتى اليوم أكثر حرصاً على تسجيل 
الحروب والسيطرة منه على إحياء الهبات الإنسائية الخالصة لملم روا 


والفتون 


ما من فق إلا الف المقدّسء لأن قولنا «الله» في أي دين من الأديان: 
يعني: أن للحياة ععنئ 
معنئ غير مكتوب .قبلنا ودوقنا 


ا لكته وجوب البحث عن هذا المعثى 


المقدّمئ؛ من حيث هو تمريةٌ شخصية, هو الشعور باقتحام بان 
افخن؛ يا ليس نحن يلا ليس امتداداً لعناصر ماضي 
التجاوزها الجذري بحضور لا يختزل إلى ماكان موجوداً في الماضي. ذلك 
لفيا دون أن يكون «لي». 


الرسم أو الرقص لكنه قبل كل شيء طريقةٌ 


التصوّر الكلاسيكي الغربي» e‏ و د 
n‏ جاه بقواتينه وقواعده» قواعد الطبيعة او 
الإنسان الشريف هو الذي تئل لها... هذا العالم ثابتٌ لايتغير. وقد 
عر القدماء» اليونان أو الرومان» عن نظامه الأبدي: لقد حدد اقليدس من 
هرة واحدة جميع أطر الفضاء» وحدّد ١بولي‏ «قانون» الجمال. 
هذه هي طريقة الوجود الكلاسيكية» في الأطر التي لايجوز المساس 
بهاء أطر الكائن والكائن الواجب. 
أن بصو ينبقي أن یکوتوا)» أو وكما هم» قواعد 
ضارمة في النقد ا الذي غدا «أكاذيميأ» 
القرن التاسع عشر ثوري: بهذا المعنى العميق وهو أن طرائق جديدة 
للْوجود ترشتخت معه. 


منذ اكب ركيغاردة الذي عارض تضحية ابراهيم بمحاكماتنا النطقية 


إيان الديانات والكنائس و حتى «قرويده الذي تصدّى لعلم نفس 
ليختلف عن علم نقس الوعي المعقلن. 

في اقلنب القرن. الح عارك إمكان مجتمع آخر غير ميتي على 
التراتبات العبودية» الإقطاعية أو البرجوازية» لملكية التاس» والأر رض أو 


r 


المال» وبعده بقليل أشار نيتشه ياصبع الاتهام إلى جميع قيم الخير والشر 
المعترف بها منذ زرادشت 


س لكل هذه اشرات أحلٌ أوغست کونت» في 
محاولة منه لكبت هذه الثورات: أحل العلموية الشمولية التي اها 
4 د 


لثورة المضادة تُعيد فكرة النظام الأبدي الذي ليس هو نظام 
ية بل نظام علم يفرض الكتل القاسية للوقائع 
الجاهزة ولسلاسل قوانيتها. «العالم حاضره» دوتك. الأمٍ كذلك. ولاحيلة 
رضعية للوضع الراهن» فيها من الاضطهاد مافي 
تمنع من المساس بالنظام الذي أراده الله وبقرارات 


لك». هذه المسلمة ال 


الحرّمات القديمة التي 
العناية الإلهية. 

دل الأفيونُ ليس غير: فالحتميثٌ هذه الرة حتميةٌ ما افق على 
تسميته: «الموضوعية العلمية»؛ ذخلت من باب آخر. حتى الاشتراكية التي 
تقول إثها «علمية»» خوفاً من أن تكون لبويّة: (طوباوية» كما 7 
تسعى إلى أن تبني نفسها على امتداد ماهو كائن» لا على القطيعة المتعالية 
عليه 

وهكذا فإن كثيراً من الثوريين يريدون أن يغيروا 


5 : شيءَ ماغدا 
أنقسهم» أن يغيروا العالم لا حياتهم الحاصة 


لكن الواحد لايصخ دون الآخر 
لايمكن للعالم أن يتغير ‏ اللهم إلا بطريقة كمية ‏ مادمنا نقيل بالمسلّمة 


الوضعية: هو ما هو 


لى هذا الوهم وهو أن العالم والنظام 


تر شيء حقاً مادمنا 


الک فق نه هنا وک 
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هذا الفكر الوضعي يثير: منذ ولادته تمرّداتٍ تعر عن را 
يآلة العالم 


إن إرادة كسر النظام تتجلّى قي السياسة» بالحركة الثورية». وفي 


لي الذي هو تقيض الاكتقاء 


لحل اللودء وتلك هي الانطبا. 
يُحطّم الشكلٌ وتلك هي التكمبية. 
يُحطم الشيمٌ: وذلك هو التجريد. 
- يُحطم الممنى النفعي وتلك هي السريالية. - كل ذلك رق محر 
إزاء الماضي, لكنه لم يصبح بعد هية مستقبلٍ جديد 
تكون شاعراً في الحياة كما في الكتابة, إنما هو مشاركة في 
اتم للعالم بحياتنا الحؤلة إلى قصيد 
ذلك هو تصريف كلمة الله 
ليس ذلك إيماناً بما لاثرى بل هو إيجادٌ له. جعله منظوراً. الشعر 
افاقبل الطلاق بين الفكر والكائن. 
الشعز 
إيئفتخ لعدوى الملحمة. عدوى نيروداء وكازتتراكي» وغارسيا لوركاء 
اواايميه سبزيره» وإقبال» وسان جون يبرسء «الآمر والوصي في ولاية 
للسيرات». 
أوضح تجربةٍ للتعالي هي تجربة الخلق. هتا الخاق المستمر لللإنسان على 
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يد الإنسانء على أ 
التاريخ. لا تاريخ 


جميع الناس» وفي جميع الأيام التي تُستى 
أدوات والتقنيات فحسب» وهي قد أسهمت فعلاً في 


بناء التاريخ» لا تاريخ الحروب والسيطرة التي مابرحت تمر التاريخ» بل 


بل المعنى الذي منحوه هذه المياةء المشاريع الممكنة في جميع عصور 
الانسانية. 


اثق الوجود» في اريخ 
الذين انتصرواء لأن التاريخ يكتبه دائماً العصرون 


الفنود وحدها يمكنهاء ولو بيقاياها المشوهة أن تتيح لنا أن نحيا مر 
جديد أشكالّ الوجود التي جسددت مشروغهاء آن تیا بحضورها فینا 
حين نُحسن قراءتهاء تاريخ الإنسانية الحق: تاريخ الممكنات الإنسالية 
ماتلك الممكنات إذن» وما معنى نحسن قراءتها؟ 

حتى الأجناس الأدبية 


هو ماقذ يسميه علماءٌ | 


ية تساعدنا أن تحيا من جديد: إنسانٌ الملحمة 
حرلا إنه مسكونٌ بمستقبل مايزال 
للعيش لايكتشف علماء الأخلاق 
SRT‏ فيما بعد. أي «عندما تكفٌ طريقةٌ عيشهم 
ن أن تكون تلات الإنسان لتجسد في الجماهير اليشرية» كما كب 


متميز. وهو يجسد مسبقاً طريقة 


:إن البطل 


هن 


إن الحظة اي يحث ها لاساد عن ا قوضى العالم» 
التي ولد قي عصر ال انهضةء مثا ومع قل جميع القيم القديمة تود 

2 نه .لم تزل تهر الجماهير التي تجد قيها قلق اليوم. 
«ه الأعمال تستمد مع ذلك مر ن عصرها جذورها العميقة؛ لقد كتب 


رفانتس» بعد قرن من افتحاح العالم الجديد. وهو جندي قي حملة 
اليِانت» ضد الترك. ورأى» وهو مندوب عسكري لإعداد الأسطول الذي 


ن مورء وأمير 
. وكان عمره عشرين 
الأسطول الذي لايقهر وثلائة وعشرين عاماً عندما أمرت 
أ ماري سنيوارت. وبعد عشر سئوات؛ شح مسرح 
من العوالم والمشاريع رأها 
ولد وتموت, مثل سرفاتتس, 
إن تأصلهما في هذا القرث: قرن الوحوش والعواصف» أتاح لهما أن 
أعمالاً نجعلنا نعيش القلق والأمل لممنى ا 
۳ الملك ليره يكشف عن تفكك العالم وحيث يقود امْجانين 
» (الفصل الرابع ‏ المشهد الأول). وليس اللك سوى «قطعة من 
ابا. وغر قرح اسر ؤال الأساسي: ون يستطيع أن يقول لي من أنا؟ه 
8 يجيب «دون كيشزت»: «أنا أعرف من أناه  ١(‏ ه). 
يجيب وهو صريعٌ أيضأء وهو في أعماق الس أيضاً. لكنه مسكونٌ 
و جنوتي: وهو أن يعطي هذا البؤس معنئ. 


ين 


ولسث آقرا هنا كما أو 


كاي شرح 

إت جسمي كله عالق في حقل الطاقات هذا الذي أشعر بديذياته 
وتوتراته» دون وساطة فكرية» في جلعي وذراعي وساقي. إن 
تجاح ألياف جسدي وكأني أنذرت بمسؤولية تحطيم هذه الروابط 

إن بوذا «ماتوراه؛ على العكسء يمتص إلى داخله الفضاء وييدو كأنه 
يُدمّره. إن التكرار الإيقاعي للمنحنيات المنمنمة التي ترسم حا 
اشفتيه: مثل أوراق اللوتس التي تستدعي حافائها عين تحو الساق التي 
تضتهاء يقرد نظرتي نحو أعماق الياه. فیساق جسدي كله إلى هد 


امز يوحدة أكثر السافاً وستكينةٌ». مكل 
لا أطفو منه من العدم إلا لأعثر على الوجه الذي 
من جديد حياةٌ أخرى بعد ولادةٍ منطهّرة. 

إن مطالعة عمل «مقدّسة يحملني إلى ماوراء ذاتي ليجعلني أعي و 
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التتجاوزني» واقعا أنتمي إليه بحركةٍ هي أيضاً 
اقأصبخ واحداً مع مع الكل والكل 


الوتردام؛ ياريس» حتى بالنسبة إلى 
لذي لايأني بقصدٍ ع انبساط للكائن. وأنا لاأستطيع؛ فيزيائيأ: أن 
البوابة إلى الم 
EF‏ 2 9 الأجنحة الجانبية» 
ام عمود» ومن قوس إلى قوسء وكأنتي لم أننه من 
يخول» ومن اجتياز الأبواب» في طقس أتعريف فيه الأسرارة قي حجٌ 
» حتى وأنا وحدي» أنتي تحاط بجمهور أخوي» يصحبتي» 


4 إلى أن أشعرء في عزلة الراب يعد ا الصا قيضا وراء 
من العتبات» أشعق بانتقالي إلى أرض جديدة 
جاجيات النجمية الملونة التي يغلب عليها اللو ار وكأن | الشمس 
» الليل دون أن تدمّره «الليل المضيء» الذي تغتى يه القديس «جان 
لاکرواه. 
وللصمت بالمفارقة نقسهاء طنينٌ من جراء هذا الحوار مع القياب التي 
فيها النشيد الغريغوري, 
الف لبس مقدّساً لأنه مخصّص للمبادة» كما أن كرأ من الرسوم 
ت مقدسة لأنها تعالج موضوعات «دينية) 
الف مقدس عندما لا يدغني سليماً عندما يجعلني ار في حياةٍ 
ظم. إن كنيسة «أوفيرة ماتزال موجودة» ونحن تر أمامها اليوم كما غر 
عادي. لكنها عندما یغیر «فان غوغ» صورتهاء تجعلنا تعيش 
ارا وبعنا. وقد جدران الحجر الرمادي وسطوح الآجر الجمراء لحم 
حارقة.وسوداء من الأفاعي اللونة, كوثر 
اوم هذا الانسحاق» فتسري فيها منحنياتٌ الجدران التي كن 
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ذه Fe‏ تحملنا على الإحساس 


يكا والمغامرة الإنسائية التي تستدعيها 


e E GEF ل‎ 7+ 


هذه الحركة المعنى الذي يحرّكها وهي بذلك تخلق جماعةٌ لا 
«المشاهدين»: وإنما بين الحفلين. لأن مشاركة الجماعة في دلالة مشتركة؛ 
۹ عر غير مجموع الأفرا 


ن الرقض» في جميع 
ليبن للقن في 
أو تلك؛ إنه ذلك التطلب ٠‏ لكلئة 
الإنسات جسداً وروحاً: وهو أيضاً تلك القددرة على, الانسلة. 


r. 


الحركات اليومية الفعية والبروتوكولية الجاهزة التي صنعتها قبود الآلة أو 
التقاليد. 

وهوأيضاً إرادة تجاوز الفوضى. إن للرقص يعدا استشراقي نبو 
لايكتفي بأن تعكس فوضى انحطاطنا ولا أن يُسقط على المستقبل هذا 
الانعكاس» بل عندما يجه إلى الإيحاء بتجاوزه. 

لدينا هناء جهدٌ في حال الولادة» هو الجهڈ الإنساني والإلهي الخالص 
#جابهة الفوضى» والتغلب والتعالي عليها. 

تلك هي» في القنون» تجربة التعالي الأساسية التي تُميح لنا فهم 
الإسقاطات الإلهية في قلب الناسء حتى لو لم تُشارك فيها. 

الفنون مقدسةٌ لأر التاريخ الناجزء تاريخ الماضي. إنها التاريحٌ 
وهو في طور تكؤته؛ تاريخ المستقبل: لا تاريخ السيطرة» والامبراطوريات 
والجنرالات والطغاة والتجارة والحروب؛ وكل ما ملا الزمّ الوهمي لهزائم 
الإنسان»ء كل ماحاول تهديم الأبدية الحئة. 


لايلعب «يوليوس قبصره أي دور في حياتي: وهو لايوجد إلا قي كتبنا 
امدرسية. مثل رعمسيس الثاني في الأشرطة المصوزة | نيقية) في نقوش 
الكرنك التي تروي مذابحه. الفنون سَلْبُ التاريخ» التاريخ الزائف الذي 
اللتقدّم) في فعالية الأسلحة أكانت عسكرية أم اقتصادية 


الإبداع على يد الإنسان والذي 

يواضله الإتسان» تاريخ الإنسانية «المقدّس» المصنوع من الفنون الكاشفة 
كن معنى الحياة الإلهي» والمبشرة بالمستقبل. 

تاريخ الإنسانية المقدس» على نقيض التاريخ الخطي الذي يعي الظغر 

الايُدّن على مثل هذه المنحيئات. الزمن فيه قابل للارتداد: إن بتائي 
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اشارترة ومسجد قرطبة ومعبد «پورو بودورا معاصرون لي. 
وهم جزم من حياتي يُغنوتها بأبعادٍ جديدة؛ فحمدّد راي في جميع 


ضروب الفضاء المقدسة؛ الشديدة الاختلاف: لكنها دالة على التعالي 


إن الموسيقيين الذين مرت عليهم عشرة آلاف سنة والذين التفطوا ذات 
يوم نفخ الهواء في جوف القصب المكشر قصتعوا منه تايأ أو شكاة الفمح 
وهو ينحني في شهر آب فصنعوا منه قيثارأً» إن هؤلاء الموسيقيين ليسوا 
بأقدم أو أحدث من أن يوقظوا حجنا وإيمائنا وقلقنا والدقاعاتنا. 
أو فراماياناة. «مارتا غراهام» 
0 للآله وشرقاه» سهد الرقض ؛ على الأقل بال بالنسبة إلى 


لفن في مركز هذه ا المبدعة والعاشقة» خارج الزمن الخطي 
والوهمي والعدائي 

القن يساعدنا على الاهتداء إلى أبعاذ الإنسان الضائعة: أثناء الكثير م 
مناسبات التاريخ الضائعة؛ وذلك عندما لايستسلم إلى تقليد الماضي» وا 
إلى أن يعي اشر ولا إلى حلط المستقبل تة بای خسن ج | 
كانت ماق | تى أن الإغواء بأن تمخلط الأصالة بالتفود 


التجارةٌ والمال يحرّضات على ذلك. ففي هتا الدين الجديد الذي 
لايجرؤ على الإعلات عن | E‏ کل ل شيء يدقع 


الفتان؛ أكان رساماً أم موسيقياً أم راقصاً إلى أن يقدّم دائمأ سلعاً مسعحدلة 


rr 


باح على تحو أفضل في معارض الرسم» وفي التلفزيون أو لدی مقاولي 
اللسرح والغناء والرقص؛ وبكلمة واحدةٍ في وسوق ١‏ 
إن الحضارة امحنضرة تُعظم القنونّ المسالمة: قبدلاً من أن تنصتى تلك 
لفون لدمارهاء تعكس اتحلالهاء أو تهرب عن أو بخ صوتها بلعناتها 
اجزة وكان سارتر يقول عن أحد هؤلاء الذين يلون عصرهم تين 
ي حتى إنه حصل على مباركة جائزة نوبل لأنه أعلن عن لامعقرلية 
الع؛ كان يقول عنه: «أنت تجريدٌ للمتمردة 
في جميع الفنون تتكائر هكذا الأناشيد التي تناوب قيها نائحا 
أزيخ واللاعنون 
لقد قتح «رامبوه للقنانين أيواب القلعة الوضعية: ومن هذه الأبواب 
رج الهاربون أكثر ما يخرج الناس الأحرار. 
تى لدى العظماء كف الوجه الإتساني عن الظهور 
«الإنسائ كما كتب ميشرء انحل إلى تواضع الكارثة إلى تسوية 
املة» كما هي الخال يعد عوفي هائل... وتلاشى غي علوه وفي قدره» 
الإئسان الحشرة في متحوتات «جياكوميتي»)" أو مبتاً بالأعشاب 
إداء ل «يوفين 
الإنسان اللنفكت في زوايات «جويس»؛ وفولكتر ( «الضوضاء والفضب» 
م له دلالت براه معؤق عقليا)؛ وروب غربيه وارث هذين. يسعى سعياً 
إلى تيديد النى» الإنسات الحامل للمعنى واليدع للتاريخ. 
إن رواية لا تساعدنا على وعي الواقع العميق رواية مبتذلة 
القد قيل» وربما كان فيما قيل تسر شديد؛ إن الرواية ملحمة عضر 
من الإله» ومأساةٌ هذا العصر. حى لو أضيف: على الأقل دون إل 
ارج الإنسان لي عليه قوانيته. 


ır 


لأن الرواية في الزمن. كالموسيتا. وليس من زمن حقيقي» ولا من 
تاريخ إنساني خالص» إلا عندما ينبعث في حيواتنا شيءٌ جديدٌ جريا 
قاطعاً صلته بالماضي. رمن الرواية ليس زمن التقويم والساعات وعلماء 
الفلك حيث المستقبل ليس سوى اداد للماضي وللحاضر. 

من الروا 


يواصل [بداعه کإئسان 


ة هو زم الإبداع لا إبداع الكاتبء بل إبداع إلسانٍ 


الست العميق للتراجع هو أن الرؤية الوضعية قد نشرت عواقبها القاتلة 
أثناء هذا القرن ‏ أثناء الحريين المصطخبتين في الغرب» وفي العالم الذي 
جره الغربُ إلى دماره. 

إن عالمنا الراهن عقلانيّ إلى حدّ اللامعقول 

أحدُ شياطين دستويقسكي يقول: «ليس لي قدرةٌ على خلق نفسي 
ولكن القدرة 


يُمطينا القدرة على توجيه اللا 
الأحياء عن بعدء أو على صناعة كاثنات هائلة أو أوبئة جائحة 


الاقتصاد يحطم قلبٌ العالم: إن 5 
4 مجتمعات النهب والتبذير: وفي القطب الآخر مجقعات الجاعة 


والاستدانة. 


وال ر کات التي هي مادة الزمن والتي تفصلدا عن الحياة الكلية. الزمن 
اللسوح من كل ماتمكن برمجئه: بطاقة الإحصاء في المشروعء 
الحاسية في الخازن الكبرى. برمجة «القيديوة» آخر موعد لتغيير 
السيارة» اللائحةء وبكلمة واحدة» من كل مايصنع الحمة ال 
مایصنع شبكته: جميع صور الحياة التي ينعني التلفزيون من رؤيتهاء 
الجميع عطور التربة أو امحيط التي يعني البترول أو النبغ من شكها؛ 
يجيج الرياح والناس الذين يحيطون بي٬‏ ورا سعادتهم قي 
الإفصاح عن أنقسهم التي يقطعني عتها جهازٌ استماع الجماعات 
المتعرلةء إذ يحبسني في ققصه الرنّان مع رقصة اسان غي ذات 
الإيقاع المزدوج الذي يتسرب إلى قدميّ وإلى فرقعة أصابعي. 

ها نحن أولآء اموصولون» موصولون على أشد الحيوات زيقا 
انات آلية وجه عن بعد وتوصل بقفص الزمن: 

أن نحيا حياةٌ الفنون» انسلاتها من الفوضىء. ذلك يخلق 

يدة: تلك النظرة التي لانتعلق بالجزثئي بل تكتشف فيه ٠‏ 
اللستقيل الذي يومئ إليه. كل كائن عتناءٍ (وليس من كائن متناو إلا 

ع أل للواقع بمقطقة المفاهيم والكلمات). ,شاهدٌ على مايتجاوزه 
إتحلامة عليه. دليل التعالي 

ثرى القراشة في الشرنقة؛ والقديسة في البغي» والدسر في البيضة. 

الأخ في القريب والبعيد» وفي يسمة الياسمين العابرة» اتبعاث الربيع 
ايدي» تلك هي نظرةٌ الفن للعالم. لكنء كما يقول الانميل عن يسوع: 
گر ولم نرقص» (متى ۷-۹ ولوقا ۷ - ۳۲ 


يقول «جوان غري» أكثر امجتدين تجديدا بون رشاميتاء ومبدع التكعيبية 
«براك» وويكاسئ» «إن قدرة المبدع الحقيقي عي أن يُقدّر عظمة 
ضي الذي تحمله في ذاته» قبل أن ينجاوزهة, ل 


سنن 


إلى الماضيء بل» على العكسء إنها دعوة لتجاوزه» شريطة ألا نتجاهل 
ذلك الماضي. 

تلك مهمّة الرقصء» 2 الفنوت: إن القناع الافريقي الذي تقد 
الرقصة تحنه مكدّفٌ للطافةء يجمع القوى المشتة في الطبيعة» قوى السلف 
والآلهة والأحياء والأموات ليشعها في الجماعة؛ وليخلق نويات من الواقع 
والطاقة أشدّ كثافة. . 


تلك هي المهمة الشاملة لجميع الفتون: أن تُوقظ في الإنسان الإله الذي 
يحمله في ذاته : 
قي عالم قيزيائي يتزع أبداً إلى تقك » وفي ملحمة بشرية يبدو فيها 
الانسلاطٌ ألراهن منساقاً إلى الانحرافات الانتحارية للقصور الحراري تغدو 
الفنوت والرقصٌ الذي هو مجماعهاء جهداً لتجديد العالم وت 
لمقاومة اللامعنى لتكون مبشّرة بنظام للحياة أعظم غنئ» ولتعظيم فو 
الحياة الصاعدة: العمل, والحبةء والتمرّد على اللامعنى؛ والجمال والإيمان 


(1) مجعاع: ترجمة لكلمة عوعطاو50 القرنسية والتي تعتي جمع الأجزاء المنفرقة, 
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خاتمة 
الإنسان إلة في طور إزهاره 


إن التنكك الحالي للعالم من جرّاء انتصار الإلحاد الجذري في جميع 
اقات الاجتماعية» الحاد وحدانية السوق وتعدّد الآلهة الذي يولّده 
لك الإلحادٌ رآلهة المال والأمة وعولة اللامعنى) تُؤكد بالل حدس أندريه 
اقالرو: «القرن الواحد والعشرون سيكون ديت أو لن يكون». 
لكن الدين الذي يكن أن يُنقذه من الموت لن يكون المسيحية ولا 
إسلام. لا الدين المسيطر لدى المسيطرين ولا الدين المسيطر لدى 


عليهم. لأن تاريخ الحياة لن بيدأ إلا مع موت جميع أنواع 


لن يكون القرن الواحد والعشرون إن استمر وتفاقم الاستقطاب الراهن 
الشمال والجنوب. إن قطبي الشمال والجنوب أراضٍ متجمدة لا 
ردها سوى الظلام والموت. 
إن هذا التجمد القاتل ين اليوم على المنطقة الوسطى حيث يكن 
تيا وحيث لايستطيع يعض الناس أن يحيوا إلا بوت الآخرين. 
هاهنا الفرب» ‏ وحتى اسمه من أصل ليليء البلد الذي تغرب فيه 
إيمسل» بلد الفسق الذي يتقدّم فيه الليل؛ ومعه الموت. 
الذي ؤلدت فيه العقيدتان الشريرتان: عقيدة الآلهة الكلية 
برةء والمتحيرة التي هي خارج الإنسان. دير من الأعالي مصيرهء الآلهة 
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الرغود الأسطورية من العلية الله 
الأزل 

وهناك: الشرق الذي بعلن حه الأقصى عن أله «بلدُ الشم, 
المشرقة» 

الشرق الذي سبق غيره آلاف الستين» بحكمة «المعرفة الروحيةة؛ 
وحيث اعتقد الإنسان أنه يستطيع أن يُدرك «الواحد؛ و«الكل»» الموجودين 
والجاهزين: وان يّثيت فيهما. 

اښ الخلود ثفياً للموت لكنه تأكيدٌ للحياة الأبدية والمببدعة 


في هذا «الهلال الخصيب» بالأراضي وبالنفوس حيث تقترن اللقاءاث 


نه اتبجست الشرا 
الوحدة الحية بين عام 

رق والشمس تغرب وستولد من جديد عدا في أفق الآخر إن ساعدها 
الإنسان على ذلك لیکوت» كما كنت زرادشت أول نبي للوح 
«من الذين يعملوث: من الصباح» على زيادة النهاراء 

حيعة ؤلد الإ الذي لا اسم له إله هيراقليط «أفسسه امبر هر 
أيضاً بالوحدة الشائية, الذي برى أن «العالم تار متقدةٌ أبدأ تشتعل وتنطفي 
بحسب قوانين محدّدة», 


على هته الأرض؛ أرض الرسالات الآلهية.. والعلاقخ اخْخْصبٍ ب 
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الروحهات البعيدة اتد الشرق والغرب» وتجصدا قي إنسانٍ كان شع منه 
الإلهي: يسوع: لقد علّم يسوع أن الآلهة نفسها تموت وأن موتها 
لاينفصل عن الحياة في انبعاثاتها التي لاتتقطع. 
١‏ على امد اقاصل ين هلين العالينه في هذا الكرق الأوسطء قال لنا 
ام الكنبسة المعنى الحقيقي اللبشارةة بهذا التجحد: صار اللة إنساناً 
ن الإنسانُ. من أن يصير إلهاً: 
كان يمكن للملحمة الإنسانية أن تبدأً. لكنهاء هي أيضاء لم تنهض إلا 
ن إلى كبوة. 
إإن آلهة الأساطير القديمة الغيرى سرعان ما أعادت» مع بولس» يسوع 
رة القدية» ويحرويها القتست» وحروبها 
الفاتها المقدّسة؛ مع جميع آلهة الال 


عالق ا الباه عبقرية محمد ومتصوّفة الإسلام الدعاة 
وحدة الإيمان» إيمان ابراهيم ويسوع كما هو إيمان «الأربائيشاد 
إوزندافيستاا, 


إيان القديس «فرانسوا داسيز» محظّم أوثان القوة والغنى؛ لكي 

0 يسوع. إيمان «رايمول لولة وهابن طفيله» مثبتي الإيمان الأولي 
الأخوي حتى في زمن الحروب الصليبية. يان الكاردينال «ديكوة الحالم 
اسلام الإيماثة بجمع شاملي للديانات في الساعة نفسها التي 9 
لك يدتحلوث فيها التقسطنطنية ‏ سنة 401 »)١‏ وفي الفائيكان الثاتي للبا 
إا انالك والعشرين. والكثيرين من لاهوتتي التحور. من کي 1 
[قبال) في الهند المسلمة؛ رفي الغرب المسيحي من الأب (موتشائان) 
الب ربانیکاں إلى الأب (غوتيرنيز) وإلى (ابلاكوريا)ء في وجه آفو 
إت؛ إلى «ليوتاردوبوف» في وجه الحققين. 


۴۹ 


لكن الديانات التقليدية انحبست في ممنوعاتهاء وحقوقها القاصرة على 
أصحابهاء من قسطنطين إلى جميع قلة الإيمان الطغاة بدا من صدوف 
الحرم الرومائية» ومن ملوك إسلام البترول المتقهرين» إلى الفقهاء الجهلة 
الخدم الذين يصلحون قي الغالب ليكونوا الضامنين لهم باسم التقاليا 


ا مزيفة 


ما رکس ونيتشه إلى عبوره لبلوغ 20 فيما وراء الاستلابات «الد 

لأن «الواحد والكل» اللذين علينا أن نهتدي إليهما لكي 
الإلة الذي بقر يه آباء «کابادوسیا؛» يتماهيان مع 
كأيتها في إبداعها المستمر للجديد. الشرق يدع إلى أن كشن 
في «الواحد والكل» اللذين هما واقعنا الحقيقي» أن نكتشف «الفعل» ال 
يكوّن كياتنا. 


عسى أن يتذكر الغرب أن لا نهاية للتازيخ وأنّ الإنسان إل في 
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ملحقات 
١‏ هل توحد أدلّةٌ على وحود الله؟ 


أفلاطون في الكتاب العاشر من قوانيته هو أول من اعتقد أن البرهان 
00 

البرهنة بسيطة؛ إن مايدعوه بموجب ثنائيته الأساسيت شن 
والجسدء «المادة»» لايمكنها إلا نقل الحركة. ولابد من محرلك أول. 
وإذن(؟) فالنفس وحدها يمكنها أن تكون مصدر الحركة الأوْلية. هنا أيضاً 
انظل في مستوى الكلمات وتعريفها: النفس = مصدر الحركة. 

, الحركة في العالم لايمكن أن رى إلا إلى النقس» نفس العالم. لقد 
حلت محل التفسير كلمةٌ نفس العالم أو الل هذه الحيلةٌ اللفظية سوف 
ئی في علم اللاهوت المسيحي: الدليل الكوتي. وتلك مجرد طريقة 
اللقول: لا دري ولإطلاق اسم على جهل العلّة الأولى. 


أ على العلة الأولى اسم عوضاً عن تفسيرهاء فكذلك هنا لم يكن 
ا في الجسهورية غرف اله على أنه تماعى مع اجره وهي قضية ايار الفا يبس حي 
ادال كلمة يأخرى: الله = الي 
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هو برهان الغائية الذي سيدعي: «البرهان الغائ 


وأخيراً فبموجب البدا اليوناتي الذي يعد فيه لمفهومٌ (أي الكلمة) وافعاً 
مطابقاً للكائن» ولد فكرةٌ استتتاج (وجود) الله من الفكرة التي نكؤنها 


کل شيء بیدا لدی اليونان» بالتعريف: يقول القدييش «انسيلم»: «اللهُ 
هو الكائن الذي لايمكن أن نفكر في وجود كائن أكبر منهه. وهذا برأيه؛ 
مفهومٌ لا سبيل إلى رّه: «فحتى الأحمق الذي يقول في قلبه: الله غير 
موجود: يملك: من أجل إنكاره» فكرةٌ عن الله» وفي هذه الحالة «الكائن 
الموجود أعلى من الكائن غير الموجود». 

وجود الله إذث؛ « مؤكدةٌ إذ أن عدم وجوده لا يستجيب 
لتعريف الكائن الأكبر ذاك الذي يلك الأحمق ذاته مفهرما عنه. 

لقد أظهر راغب هو وغوتيلون» بطلان هتا الزعم: أي استخلاص 
الواقع من المقهوم» أي القفز من قوق الظل. 

المطلوب يكل بساطة الاعتراف» ضد هذه البراهين المزعومة» بأن 
الإيمان: ليس له طابع الجواب يل طابع السؤال. 

وبعد ذلك بقرون» ردد «ديكارت» الذي أظهر «جيلسونه أنه آخر 
«امدرسيين»» المغالطة ذاتهاء في الجزء الرابع من «مقالة في المنهج»» وفي 
القسم الخامس من «تأملاته»» وفي القسم الأول من «مبادئ الفلسفة» (4 ١‏ 
-04. 

هذه الالتواءات اللفظية تُمَنْع قيما وراء الكلمات والورق» تجربة 


ذل 


وافعية: تجربة جهالاتنا وتبعئاتنا. فنحن لانستطيع أن نجيب غن مسالل 
مولا الأو ولا عن مسال غاا لأس 
أنقسناء ا أكبر منا. 


وهذا الهذر عن «البراهين أو 
لا طب لي الراك قل الإيمان. قىل ان بكل 

الكلمة. هو فعلٌ لأن المقصود رد التزامٌ حياةٍ بأسرهاء وفعل إِيِانِ. لأن المقصود 
قرا مسؤولٌ لا برتكز على أية محا من الوقائع؛ ولا على أي قياس 
مدطقي. لابد من الاختيار. وعلى مسؤولية تمن يختار. الظلة لاتفتح إلا 
عندما يتفز منها الظلي! والاختيار المكسي يرتكز أيضاً على مسآمة أ ألقى 
عليها دستويفسكي ضوياً ساطعاً: دون الله (أي دوت تأكيد معنى الحياة) 
كل شيء مباح. ليس المقصود إلهاً يُضاءْ بالشموع أو بخشى» وكأنه 
لاض ار قا بل او 4 


؟ ‏ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات 


رت النصف الثاني من القرن العشرينء أي بعد الحرب الما 
لة «الإنسا في المستوى الأول 


تصِدّى اللاهوث للنزعاث الإنسانية المعاصرة وسعى جهده إلى دمجها 


5 المرحلة الأولى» كانت لأعمق اللاهوتيين مراجعٌ أساسية: كبر 
كيغارد (رائد «الوجودية المسيحية قبل قرن» )0 وأقرب مله 


جاسبرز» غا سارتر. ولاهوت كارل يارث. 


المشكلة المركزية هي المواجهة بين || والتعالي. بعد محاضرة سارتر 
«الوجودية تزعة إنسائيةه» غدا النقاش «حول الإنسان» 


المدؤية سنة .م1554 
بالنسبة إلى الكه 
لاهوئّيات بروتستائتيا 


ا بولتمان فإن تزع الطابع الأسطوري عن الانجيل يتماهى مع تأويله 


(Le kerygme et le mythe :ي„ (انظر:‎ 


وأنا «تيليش؛ فيسعى إلى الرد بجواب إنجيلي عن الأسئلة الوجودية التي 
عرض للإنسان (اللاهوت المنهجي)- 

وقي المنظور البهودي» يعتبر «مارتات بويره الله على أنه ال «أنكّه 
المطلق» مؤولاً هكذا «العهد مع الله» وكأنه صلة بين ذاتين. شأنه شأن 
كارل بارت الذي كتب: «الأنا» الحقيقية تعني: أنا في اللقاء (اللاهوت 
البروتستانتي قي القرن التاسع عشر). 

القسئ «بوتهوفره (أعدمه النازيون في ٤١‏ الذي لم تزل 
اللادينية تؤثّر تأثيراً كبيراً في اللاهوت» كتت: «التجربة الو 
يكون الإنسان ل وأيضاً «التعالي ينحصر في ال «أنت» الأقرب» 
(القاومة والخضوع). 

ليست هذه سوى أمثلة قليلة» بين أبرز الأمثلةء على ذلك الاتجاه إلى 
إفديث عن «الإنسان؛ في ذاتجى مستقلة عن الشروط التاريخية 
والاجتماعية والسياسية التي نعيش فيها. 

هذا الانقتاح على الإنسان وعلى العالم (قيما وراء اللاهوت الذي 
إسيطر عليه حتى الآن الفكر اليوثاتي؛ والمتركز حتى في مطلع القرن 
العشرين على فلسفةٍ مدرسية حديثة وعلى تصور كنسي مركزي) كان 
المقدّم بين اللاهوتيين النموذجيين فيه هو الأب كارل راهنره في ألانيا 
والب «شينوا قي فرنسا. 

وما له دلالته أنهما كليها كاناء كخبيرين أهم ملهمين ومحررین 
اللدستور الأكثر تجديداً في مجمع الفاتيكان الثائي. 

ولايقل أهميدٌ عن ذلك أنهما هما وتلاميذهما كانوا أشهر المشاركين 

الوليكيين في «الحوارات المسيحية الماركسية؛ | 

مركز الدراسات والأبحاث الماركسية الذي أسسته سئة ۹۹۲١ء‏ ومن 


تُظمت في أوروبا من 
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ث الأساسي. وسنة 1815 هي المو 


المسكوتي الذي انعقد في جنيف» في تموزه حول موضو 


والجتمع»» وفي تصه التهائي فتحت الكنائس البروتستاتية والأورثو كسب 
فسحة عريضة للتفكير اللاهوتي في صلاته بامجتمع. 


هذا الأمل بالنحول يتأكد بقوة أكبر أيضاً قي مؤتمر «ميدلان؛ 1958 


هو لايتصدّى ففط لمشكلات 
الإنسان القردي خلافاً للتيارات الوجودية القديمة؛ بل لمشكلات الممارسة 
الأخلاقية والسياسية وتحؤل المجتمع, 


لتربةٌ بسلسلة من الناقشات» في المي اللاتبني ين 
والماركسيين» وقد بلغت فروتها في المواجهة الهائلة في 
: كانت جميعٌ صالاتها والشا. رع مزؤدة بمكبرات الصوت 
۰ طالب» في ۷ كانون الأول 137١‏ كان يرافق سارتر 


«هييوليت» مدير دار المعلمين العلياء ويرافقني الغيزيائي «جان رينيه منجييه» 


14 


من معهد هتري بوانكاريه.. وقد تشر التقاشُ مباشرةٌ في «متشورات 
ابلوث»؛ وشكلء لدى الشباب» بذاية اتتقالٍ من الوجودية إلى الماركسية, 


يقت التربةٌ أيضاً بالنقاشات ين الماركسيين والمسيحيين حول عمل 
الأب «تيلاردي شارداتة. فمنذ ٠۹١۹‏ حيت «منظوراتي عن الإنسانة 
[الوجودية والفكر الكاثوليكي والماركسية) في الأب «تيلاردي شاردان؛ 

لمأ للأمل. 
فبالجهد الذي بڌله» جهد العالم والكاهنء «لالتقاط القوى الحية قي 
ا سواء أكانت في العلوم آم في بناء المستقبل» ولكي يدمج في 
إينامية ومتفائلة معنى ماينطورء من تشكل الأرض وتطور علم الحياة 
جهود الناس لبتاء مستقبلهم» أناحت رؤب للعالم. افتاح اتقاش 
ساسي مع الماركسيين: النقاش حول تعالي المستقيل. وتبتيتُ الكلمة 
بها الأب «دي لوباك: «لقدأئرٌ في الأحباء؛ وأكثر من ذلك 


ومن احبر الإشارةٌ إلى أنه في اللحظة التي نص فيها قراڙ من محكمة 
ده ال الرسولية قي ٩‏ كانون الأول ٠٠١۷‏ على أن كنب الأب تيلاردي 
: أن ُسحب من المكتبات ومن المدارس والمؤسسات الدينية, 
توصلثُ إلى طياعة ترجمة روسية في 

إسكو ل والظاهر: الإنسانية؛ لتيلار؛ وكتبتٌ لها ترجمة متحقسة! 


كان الأب تبلارء رائد روح مجمع القاتيكان الثاني» بريد أن ينتقل من 
إمسيحية ازدراء العالم أو الهروب» إلى «مسيحية التجاوز والتطؤره. 

القد وق التربة لول شد . لأن هذا الحوار لم يُقسدهء مند البد» 

الشغاله بامحافظة الاجتماعية» ولاحذرُه حيال العلم وفرح الحياة. 
[منظورات الإنسان .)١488‏ 


يه ققد ظهرت العلاماث الأولى للتحول 
الكبير قي ستة 15 لم تعد المشكلة المركزية» لدى المسيحيين» دمج 


ل. وفي سنة 1140 بسع الأ 


شينوه في «الإنجيل في الزمن؛ «لاهوت الادةه وهو امتداد ل «لاهوت 
العمل في 1150 

وقي ٠۹٠١‏ ظهر في أمريكا أروج الكتب اللاهوتية وهو «المديئة 
الزمنية» لهنري كو كس» وليس في هذا الكتاب النفحة النبوية التي لذ 
«مولتمان»» لكنه يحبر اك السياسية منطلقاً للتفكير اللاهر: 
والكسي. 

وفي 1437 تشر «الإصلاح الجديده للأسقف الانجليكاني ج 
روبنسون. وفي السنة نفسها أنجر وجوهان باتيست ميتئره في ألماتيا 
«اللاهوت السياسيهة. . 

سنة 19376 هي أيضاً مته ظهور كتابي: «من الحرم إلى الحوار 
ماركسي يخاطب الجمع» (وقد ترجم إلى أربعة عشرة لغة حتى اليابان!) 
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وهو يقع قي مركز الحوار ين اللاهوتيين المشيحييت و المنظرين الماركتليين: 
وما أن تُرجم إلى الأمانية حتى كب الأب «کارل زاس مقتيص یا 
عرض فكرته الأساسية: «المسيحية هي دين المستقبل المطلى» الذي لايمكن 
أن تكون الماركسية إلا مرحلة ويدعوني هارفې كس إلى «هارفاردة 
لمواجهة كبرى. ويقارت مولتمان» في ألانياء أهمية محاولتي بمحاولة 
«ارنست بلوك؛ من أجل لاهوت الامل 


وقي كنداء ومن حوارثا في معهد سان ميشيل في تورتتو» يستمدة 
اليسلي ديوارت» كتابه: «مستقبل الإيمان» 

وقي ۷ کب الأب کوتیه «مسيحيون وما رکسیون» حوار مع 
روجيه غارودي. وفي السنة نفسهاء تشر أستادٌ في الجامعة الخبرية 
«الساليزيائية» في روماء الأب «جيرادي» (الماركسية والمسيحية) مع مقدمة 
من الکاردینال «كونيغ»» وتذييل من فروجیه غارودي». 

| وفي 1478 ظهر في بويورك «حوار مسيحي ماركسي» بين اليسوعي 
الأمريكي ٠كانتان‏ لويرة وروجيه غارودي. 

وفي ۱۹۹۹ كتب لاهوتي إسباني هو «غوتزاليزرويزة (وهو أحد 
المشاركين في حوار سالزيورج) «المتّقَد بعد ماركسس وفيه يطرح المشكلة 


المركرية: : الله ليس خنصماً للجهد الإنسائي. ويمكن أن لمستجل برد ې 
لنقويم المسيحي. ومجانية النعمة الإلهية لاتعيق بتاناً حرية الإنسان 


في 
الكاملة. 


في ۱۹۷۰ جرى» في إيطالياء في «آسيزةء لاء بين الأب بالدوسي» 
رئيس دير «فسزول»» واللاهوتي الإسبائي «غونزاليز رويزه: واللاهوتي 
الفرنسي «برنار بستره» وروجيه غارودي» وتُشر الحوار في إيطالبا وفرتسا 


كب الأب «الفريدو 
في کتابه «الاتجيل المنا 
e 1۹14‏ إن 
الماركسيين أُثْرَ تأثيرا حاسماً في منعطف اللاهوت» إلى حد أن اللاهوت 
الحاليء لاهوت الثورة والتحوّر يمكن أن يُعتبر كأنه رة فعل نوعي 
ا على صدم المار 
وإذا شنا أن نحدّد 


بر اكبهدا الاي للاهوت في مدريد؛ 


كسية الجديد في النصف الثاني لهذا القرن 


وتية من الوجودية إلى السياسة؛ 
بيحيون والما ركسيين الفرنسيين فى 


سالزبورج قي 019358 مع 


اللاهوتيين وأبرز منظري الماركسية» 
كانت النتيجة الرئيسية لهذه الحوارات التؤجه الجديد للمحاورين 
الما ركسيين واخار أورير 


المسيحيين في آنِ معاً. 


هذه اللقاءات مع اللاهوتيين المسيحيين عدت الماركسيين إلى البحث 


عن ابعادٍ مفقودة للإنسان 
أما اللاهوتيون الكاثوليك أو البروتستانتت فقد قا 
للإيديولوجيات إلى التصدّي للمشكلات العملية تصدّياً محسوساً على 
نحو أكبر من ذي قبل 
كتب الأب «شيلييك» 
جعل العالم أفضل» وكتب الأب «غوتزاليزرويزة في کتابه 
كان الغصئٌ الأبلغ والأخصب هو لاهوت التحور 


نجمت من هذه المواجهات نتيجةٌ أخرى ليست أقلٌ أهمية: ذلك أن 


تقل ماركدر 


إن تفسير مملكة الله يقوم قبل كل شيء على 
ان التزام٠‏ 


البحث المشترك لما هو جوهري سمح» في عدة نقاط» بتجاوز الشروخ 
إنستائت والكاثوليك. فلأول مرة من «الإصلاح 


الديني» سُدّد على المشكلات المشتركة. 


القديمة بين اللاهوتيين 


ولدى لاهوتتي التحزر تلاقى عمل اللاعوتي «روين الفيزه مع عسل 
نظرائه الكاثوليك. وفي أوروبا تابع لاهوتئ الأمل الكبئُ القس «جورقن 
مولتمان» أبحاثه التقدية بالروح نفسها التي لدى الكاثرليكي «ج. ب م 


في لأهوته السياسي. 
| جميعاً منذئذٍ بالمتطلبات الجديدة لكل لاهوت: أن يكون 


۔ ؟ ‏ مسيح القديس بولس هل هو يسوع؟ 


لدى كل نقاش حول كتابي: وهل نحن بحاجة إلى الله؟ة أحسسث 
بالضيق الذي ند القضيةٌ الني طرحها هذا الكتاب: وإن مسيح الفديس 
بولس ليس يسوع. وإله بولس ليس إله المسيح: لقد أرسى راء علق 
نقيض رسالة يسوع التحوّرية: الأساس النظري لكل لاهوت السيطرة 
وليس هذا اللاهوت ولا هذا الإله هما اللذات نحتاج إليهما 


إن سخط الكثير من مستمعيّ الذين أعرف حسن نيتهم اتام (ولدى 
بعضهم الكفاءة كمفشرين) وإن لم يُعربوا عنه على الا هو ماقادني إلى 
تفكيرٍ أعمق في اللا لني عطرجها علا الكتاب 


خواطري الأولى حول بولس تغدّت بالشروح الكبيرة 
الرسول إلى آهل رومية» من لوثر إلى كارل بارت. والأعمال التي لاتنخصى 
للاهوتين الكاثوليك؛ حول القديس بولسء تركت في هذا الانطباع وهو 
أن بولس هو الترجمان الأمثل للأتاجيل الأربعة المتوافقة. 

فلا هؤلاء ولا أولفك يدا عليهم أنهم يعلقون أهمية على أن رسائل 
بولس (التي يسميها هو نفسه في الفا نجيلي») کانت» بحسب 
تفسير معظم الشرّاح المعاصرين؛ الكاثوليك أو البروتستانت» أسيق بعدة 
سنن من الأناجيل الأريعة المنواققة» يخمس عشرة سنة على تحرير أقدمها 
نجل مرقس. 

هذه الأسبقية لبولس توضّح أنه لم يكن شارحاً لشهود حياة يسوع» 
لكنه كان يسبب من عبقريته الصوقية» وصرامة لاهوته المنهجية: وموهبته 
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كمنظم للجماعات» كان الملهم لتفسيرات أقوال يسوعء وأفعاله» وحياته 
من الڌين قاسموه إياها. 
. ولكي أقرأ نميل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا استندث إلى الموجز 
المستقصي للأب (يينوا؛ والآب «بوانار»؛ من مدرسة القدس تبة. 
وبعد ذلك أحذتٌ أفرأ وأعيد قراءة رسائل بولس بطريقة (ساذجةهء أي 
بغضٌ النظر عن آلاف قاسير القديمة لهذه النصوصء ومتنعاً حتى عن 
مراجعة الختصين (على الأقل في زمن القراءة الأول). 

هذا الجهد للتصدي للنصوص «يعينين جديدتين»» أو على الأقل بين 
ألا تستوردان شرح عشرين قرتأء هذا ونيد هلب جميع قناعاتي السابة 

وقد قادتي إلى أن أطرح على نفسي الأسعلة الأساء 

١‏ - اذا لايستشهد بولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أكانت قليلة 
الأهمية إلى هذا الحد لدى المسيجين؟ 


اواس في أي من الظهورات التي يقول أنها حصلت له شية بشير من قريب أو بعيد إلى هلا 
االأتصال. فما يقوله بولس إذن في هتا القطع ليس الاحتفال بالفصح كما أمكن أن يميشه 
اللشاركون في العشاء السرييه بل هو طريقته الخاصة في تصور 

نهد جديد. مسوخ عن ثماذج المهد القدم. وروايته مينية من مجموعة متقاطعة عن 
الاستشهادات: هذه الكل هي المهد الجديد؛ .)۲١ - 1١(‏ على طريقة موسي وهو يستكي 
لقم المهده (خروج 14 -.8) وارميا 91 - )٣۱‏ وهو اتسس وعهداً جديد: في أشميا الذي تيا 


الوليمة الفصحية لدى اليهود (ثنية: 15 - ١‏ - ۸) في كلامه على 

الجديدة رارقا ۲۲ - ۱۹) بیتما لم يذكر متى (173- ۲۹ ۲۹) بولا مرضي ٤(‏ ۱ - ۴۲ 

8 عهداً جديدً. ويمطينا لوق من جهة أعرى مقداحا اويل هذا القطع مذكرا بأ كل تيء 
ی کنا هو محتوئ (لوقا ۲۲ - 065 


ع1 


وإذا لم تجدء بالفعل» قي الرسائل كلمةٌ واحدة عن أقوال يسوع وأفعاله 
كأنه لم بيدأ وجوده إلا بدا من موته 


امته» فنحن تمد بالمقابل 


العهد القديم تتيح لنا إعادة تكوين صورة 


أكثر من مائتي استشهادٍ 


اميا (المسيح) 
النسية إلى المهد القديم؟ ألا يكون 
توب قيله؟ 


» يعد الرؤيا المرلزلة التي أفاد منهاء يريد أن يحمز 


على العكس إنه يفتخر بذلك ويضع نفسه فوقهم: لقد «أفرزني 


ل إلى أهل غلاطية .)١8 - ١‏ وعو يحرص 


الرسل الذين قبلي؛ (رسال 
ثم بعد ثلاث سنين صعدتٌ إلى أورشليم لأتعرف يبطرس فمكدث 


سل إلا يعقوب 


الخاض!١‏ كر يسوع المي وهو يتكلم 
وتصرف. الان 


الذي بعرت به إنه ليس بحسب إنسان. لأني لم أقيله 
عند إنسان ولا عُلمثه» بل ياعلان يسوع المسيح؛ رسالة إلى أهل 
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غلاطية ١(‏ - 17) 
كان التلامية المباشر 


الغريب أن بولس. لايتحدّث عن العمل الرسولي للشهو 
ليستحضر تزاعاته معهم. وهو على يقين تام من أنه هو وحده | 
على الرسالة حتى إته لم يعد إلى القدسر إلا بعد أربع عشرة سنة من 
مهمته. اثم بعد أربع عشرة سنة صعدتُ أيضاً إلى أورشليم؛ (رسالة إلى 
أهل غلاطية ۲ - )١‏ وذلك ليكرر بالإتجيل: «وعرضث عليهم الانجيل 
الذي أكرز به بين الأم» (رسالة إلى أهل غلاطية ۲ - ؟) و «رأيت أنهم 
لايسلكون باستقامة حسب حقّ الانجيل؛ (رسالة إلى أهل غلاطية ۲ - 
4 


وهو ينتقد بجدّةٍ القديس يطرس: «قاومئه مواجهة لأنه كان ملوماه 
اإرسالة إلى أهل غلاطية ؟ - .)١١‏ واللوم الذي يوجهه إلى بطرس هو 
الانتهازية: كان بطرس يعيش في القدس في وسطٍ بهودي 
مع اليهود. وينتهي كل شيء» بحسب رواية بولس» تسو 
انجيل العزلة كما بطرس على اتجيل الختان» (رسالة إلى أهل غلاطية ؟ ‏ ۷ 


- 
أكان ذلك مجرّد اقتسام افليمي أم كان ذلك علافاً مذغبيا؟ 
تصؤران عن الله وعن الكلام على الله يتؤاجهات تواجهاً لا سبيل إلى 
التوفيق بينهما. 
إا أننا لانعرف عن الله إلا ماكشفت عنه حياةٌ يسوع وموته 
وإما أننا لانعرف عن يسوع إلا مابشّر به العهدٌ القديم. 
لن يكون هناك كسرٌ في التاريخ: إله السيطر 
إلى الأرض يديلاً ليميد» يعد التقليات 95 
فَرضتها الفوضى» النظام القديمء نظام التراتيات والطاعة. 
لاهوت السيطرة أم لاهوت التحوّر؟ ذلك هو اياز اشرج. 


الله) ومسيحه 


وهو ترمي الحم على 


لآخره (رسالة إلى أهل 


ي أراد الله فيه «أن يُعلن ابنه 


الموت: لا كوئه. قد عرف 


إذا كنا قد عرقنا السيح حسب 


اسم لوظيفة, إا افرجمة البونائية: لاقب 


ن٠‏ أي أن (المسيح الخلص) 


ن خامة الطريخ البهودي 


٠‏ لاا لايتكلّم البكّة عن مريم العذراء.. ويك 
لد امن امرأة) (رسالة إلى أهل علا 
الظابع الخارق للطبيعة في هذه الو 
اود؟ فهل هذه ليلة الأغمي ا 
وا معه لبولس أنه جعل منها الحامل تقط لا لروح الله الذي فخ فيهاء 
إلى لوارث داود؟ 
ور الجديد للمملكة التي يتر بها 
رة لأن أقوال المسيح وأفعاله وحياته 
؟ هل المقصود منذ الآن وإعادة 
وهل أخفق E‏ 


ي الوعد و ان سینجح» هله 
الآمال اسيا » أي مستنداً إلى ملائكة قوت 
'يعرفون الله» (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالوتيكي 


ات الئل التي يشر بها يسوع والتي لاکن الدخول إليها 


الدى المواجهة بينه وبين الرسل في القدس وهي مواجهة اننهت ينسو 
تذكر بولس فقط توصية صي بها: «أن نذكر الفقراء. وهذا عيئه كنت 
ك أن أفعله؛ (رسالة إلى أهل غلاطية ؟ - .)٠١‏ 


وعند قراءة الرسائل» ييدو أن هذا التعهّد لم وف يه. إن يسوع شهود 


ا السبحية Mesa‏ 


تسججل قطيعة جذرية مع جميع مفاهيم «المملكة» السابقة 


يسوع» بحسب بولس» هو مسيح» اليهود؛ «ليحقّق المواعيد للآباءة 
رشان إلى 


الملاحظة 


آهل روم ٠8‏ ت مغ مله 


داود. كما تشير بذلك هذه 


8 «المقصود إظهار الإيمان المسيحي مبدرجاً في ٤(‏ 


البهرد اندراجاً حقيقيأة 
تحن نلامس الجوهري هنا: إن الإنجيل الذي يشر به بولس هو الجبز 
إله البهود لكته يحمل إليه نتيجة جديدة؛ لم يعد «المسيح» وعداً. لقد جاء 
ابن داوده وسيعود بكل صفات قدرة رب الجيوش (وجميع الآلية 
القدماء)» جاعلاً جميع الممالك تحت قدميه» وليس هذا على 
lT‏ ل على سبيل التطييق العمل 


قيحتفظ لعلاميذه بعلامة «الاعتيار» هده: رال 
يكونوا من أصل يهودي» وكانوا يوتائل مثا رد روا عن 

ريخ «الشعب الخاري ويرو في يسوع «متياء تام الشريعة والمواعيد آي 
وعد بها «الشعث الختارة. تلك «البقية»» الجديرة بالاخبيان ب 
بولسء هي تلاميده 

وهكذا فإن بولس قد صنعه لقرونٍ طويلة: مسيحية وعلى 
تقيض رسالة بسوع الشاملة» أدخل من جديدء ولصلحة المسيحية هذه 
المرة؛ مفهوم «الشعب الختار الخاص بجميع الديانات ا 

اد شرع يوبن في إعادة تهويد البهودء في صِيعْةٍ جديدة. إنه يخلق 
ايهودّية 4 يتماهى فيها «المتياة ويسوعء لكنه يسوج ولص من 
التاريخ؛ وغدا مسيحا «السيح» المنتصر. 

مذهبه كله متجدّرٌ في التقاليد البهودية 

- هناك شعبٌ مختار» لكنه عندما بعصي الله الذي اخهاره» تظلٌ بقيٌ 
أمينةٌ وتحتفظ بميزة هتا الاختيار ومن مفهوم «الاختياره الاعتباطي لشعب 
شن قبل الله تنجم الفكرةٌ اليوليسيةٌ عن «الاختيار الأزلي» للمختارين 
والمستبقدين. 

- إن «البقية» الحالية التي تمتفظ بامتياز «الاعتيارة تتكون من الذين 

١‏ أن يكون يسوع عو «المشيافء يهوداً كاثوا أم لا. فليست طاءة 

ريعة اليهودية هي التي تخلص بل الإيمان بالطابع «المسييحي» ليسوع 
الذي ذعي مندئ: يسوع المسيح. 

وهذا يسمح يادراج تن ليسوا يهوداً في «البقية» الأمينة لله. من هنا 

مذعب «التبرير بالإيمانة. ولكي يؤْسّسه يستند إلى مثل راهيم 

5 ذا الآرامي الذي جاء قبل موسى ليس يهودياً ولايمكنه إذن أن ترجع إلى 


بمتحه الخلاص. 

بأ كلياً عن الجماعة البهودية في آخر 
9 او موضوح 
0 التصور البولسي فهو مع 


نتساءل عا تركه هذه «النعمة» للإنسان من مبادرة 
ية عتدما تنسب إليها الخارجية تقسها التي للشريعة اليهودية 
وبالفعل بوسح بولس: «بنعمة الله إما خلصتم.. ولايد لكم في ذلك, إنها 
موهبة من الله.٠‏ وعلى ذلك ترة رسالة يعقوب وكذلك E‏ 
الإيمان فهر ميت قي فاته (؟  ١4‏ - 55). 


لقد اضطريت اضطراباً عميقاًء ا بدا لي هكذا وكأنه قلت مر ن بولس 
لرسالة بسوع فيما هو جوهري: البشارة بمملكةٍ تقطغ قطعاأ جذ 
علاقاتها التقليدية مع القو 


ينبغي لي أن أعرب عن امتناني «تاسان» الذي حذّرني من أن 
اسب إلى بولس قضايا كانت معمولاً بهاء في زمنه» في العديد من 
الجماعات اليهوديةء بل والهيليجة. 

وكذلك؛ في الموضوع نقسهء أنا مدين كثيراً للتفسير العلمي ل 
س كامبس» الأستاذ في كلية اللاهوت في برشلوتة 
بة التي كرّسها لأعمال الرسل 
إحتى الشهود المباشرين لتعليم 
يهودي» قد قاوموا قبول إخفاق «المسيح) الذي 


#جوزيف را 


إن مُتَلدَيْ الشروحات اللغوية 
ساعدتني على فهم أن لا بو 


س وحده» بل 


يسوعء وکلهم ذ 
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اكانوا ينتظرونه: لإعادة ملكة اسرائيلء وكم طال زم لهم (خى الول 

بطرس) إلى رسالة يسوع الحقيقية: «ملكة الله الشاملة التي اميا ا 

3 

عدم اشا على امتيازات اسرائیل» حتى ولا امتیازات «الصدّيقين على 
الخطأق رلوقا ه  ١‏ 

وبرأي «ريوس كامبس» بر ات اا الإنسانية 
اميل حول قائد المثة وكور 


(G-11‏ وی عبار 
ده بولس: (الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 4 - )١‏ ولم ترد في أي من 


نحو المركرء تبشير جميع الذين كانوا يجهلون 

الآن تلك Fo‏ بدا من اليهود أنفسهم. 
ويعلن يسوع على العكس أنه يجب «أن يُكرز باسمه» بالتوبة لمغفرة 
الخطايا؛ في جميع الأب ابتداء من أورشليم؛ (لوقا ۲۲ - 49:. إن لوقا 


ای الل كل ر دای شرم کے اک تبي بل ھر ل 
ايفصل الطاهر عن غير الطاهرء والقدّس (السبت» المعبدء رجال الدين) 
ن الدنسء بدا من البشر وحتی الأطعمة. يقول بطرس: أي 
ني الله أن لا أقول عن أحد: إنه نجش أو دنسق» (أعمال الرسل ٠‏ 

(f 
وإذن فليس المقصود فقط ألا يُعتبر اليهودٌ (شعباً مختارأه (نينما‎ 

0 بولس» حتى موتهة قبل جميع يع الآخرين) وألا يشر اليوئاك 

ن إلا بعد أن يذ الرسول من الذين طن أن الرسالة يجب أن توه 


القراءة «الساذحة؛ قد طرحها 
أولاء فيما يتعلق بالجدّة الجذرية لرسالة يسوعء ذلك الانشطار الاستثنائي 
كما يؤكد اللاهرتي الانكليزي «دودة 


لها لا في التعليم البهودي ولا في الصلوات 


مفْسَرُ آعر من كلية اللاهوت في زيوريخ؛ القسش «ايتيلبرت ستوقرة 
أكثر جذرية أيضاً: «يتر يسوع برسالة لله جديدة ودين جديد» وأخلاق 

جديدة غير مرتبطة بالتو, 
ذا طك رای حو كرا توخ رجلا راهان يمل راشای 
جنا ات ار م کار 


إن حياة يسوع خرقٌ مستمر لشرائع التوراة اليهودية. 

فبينما يحكم الله» في العهد القديم: على الذين لايقبلون شريعته 
بالإبادة أو بعذاب الهاوية (تثنية ١‏ ۲۲؛ أشعيا ۱۴۳ - 44 أيوب ۲٤‏ - 
4 


يقول يسوع على العكس: «إلي لم آت لأدعو الصديقين بل الختطأة) 
(مرقس ۲ = ۱۷) 
لسنا مجدء لدى الانجيلئن أي رجوع إلى مذابح السكان الوثنيين أو 


المشركين» وهي مذابح أوجبها إله قاس (تثنية )١5- ٠١‏ إلا عند بولس 
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الذي يستذكر اسعصال الكنعانيين كسابقة تير باتتصارات أعرى 
(أعمال الرسل .)١5.- 17 - ١‏ ويطرد بولس أيضاً الخطأة: کل زان أو 
نجسي أو طبماع ليس له ميرا قي ملكوت المسيح والله» (رسالة يولس إلى 
أهل أفسس/ ه ‏ ه) وذلك متناقضٌ تناقضاً حذرياً مع يسوع إن 
الغشّارين والبغليا يسبقونكم إلى ملكوت الله (متی 1١‏ - 17) وحتى 
على الصليب أجاب يسوعٌ الحرم المصلوت مثله والذي تضرح || 
يتذكره: «الحقٌّ أقول لك: إنك اليوم تكون معي في القردوس» (لوقا ۲۴۳ - 
۲( 

ويقول يسوع: «وأنا لاأدين أحدأه (يوحتا ۸ - )٠١‏ «وإني لاأفعل شيعا 
من نفسي» (يوحنا ۸ - ۲۸). 

أما بولس فيقول» على العكس» وبروح العهد القدم: «سيأتي يسوع 
المسيح ليدين الأحياء والموتى» الرسالة الثائية إلى تيموتاوس )١ - ٤‏ 

لقد انتهك يسوع الأمر بعدم الذهاب إلى السامريين الذين يعتبرهم 
اليهود مهرطقين وأسوأ من الوثنتين (متى .)٠ - ٠١‏ 

وقد عرّضه ذلك لشتيمة اليهود التقليديين: «أنت سامريٌ وبك 
شيظان!» (يوحنا ۸ - 48). 

ويتهمه الفريسيتون بالجرم الأعظم: تقض حرمة السبت (متى ١١‏ - 8) 
(يوحنا © - 11) ويستند الفريسيون إلى (الثنية ١ - ٠۴‏ - 7) فتخلصون إلى 
القول: «هذا الرجل ليس من الله لأنه لايتحفظ السيت» (يوحتا ٩‏ - 15). 

وطردوه: «لقد وُلدت بجملتك في الخطايك وتعلّمنا!.. وطردوه» 
(یوحنا 5 - .)۳٤‏ 

وأخيراً. فإن أعلى سلطة دينية: شيوخ الشعب ورئيس الكهنة: «قضوا 
عليه بأنه مستوجت الموت؛ (مرقس ۱١‏ - 14) واتهموه بالتجديف» 
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وتظاهروا بالاعتقاد أنه دجَالٌ حين زعم أنه «مشياة بالمعنى الذتي كاتوا 
نوة إسراثيل. 


يقهمونه هم أنفسهم: املك الذي 


وگلا شكره إلى بيلاطس: ولكي ي يحصلوا على قرار الحاكم حاولوا 


لقيصر! لأن كل من يجعل نفسه 
5د بيلاطس: «أأصلب 


0-۹ 


لقد شتد بسوع دائماً على أنه ينيقي أن يُطاع الله لا أن طاع التور ا 
وعندما لامه الفريسيوت على أنه لايحترم الشريعت مثلاً إنه لايفرم 
بالاعتسال التقليدي أجابهم: «تركتم جانباً وصيّة الله وتمشكعم بق 
الناس» (مرقس ۷ - ۸) 

لايمكن أن يكون هناك قصل أفضل من هذا الفصل بين التدين الناشي 
يمان: قانوتٍ الحياة الأيدي. 
وهو يعلن أن مملكة الله قد عَلّت: وليس المقصود بالمملكة تلك الآمال 
فهو يأكل مع العمّارين والخطأة» مما يغيظ 


عن ثقافةٍ وتاريخ وبين 


بإعادة اسرا 
بيسيين الحافظين على التقاليد والناموس (مرقس ۲ - 5١)؛‏ وهو لايصوم 
ل الفريسيين (مرقس ۲ - ۱۸). وفي الناصرة طرد من الجمع ولمقو 7 


ليرجموه لأنه جدّف (يوحنا ۸ 


ش الكهنة «قيافا» بالموت» لا 


يعرّض للخطر حياة الشعب اليهودي يأسره. (يوحنا ١١‏ - ٠ه‏ مثى 17 - 4) 


اليهوديين. «لقد أتيتُ إلى هذا العالم للدينونة (يوحنا ۹ - .8*), 

إن إعادة النظر في الشريعة المكتوبة» شريعة التوراة» و با التي هي 
قضاغ عص وشعب» باسم مشيغة الله الأبدية التي يُعلن عنها كل فمل من 
أفعالهء وكل كلمةٍ من كلماته: معارضة ماهو طقسي؛ بل معارضةٌ ادها 
حسماً في الترانب الكهنوتي: السبت. سلوكه مع النساء: إنه يخاطب 
مرا أخلاقها مربية سامرئة» وهو الأنكى ٤ E‏ - 4)- ويين تابعیه 
نسائ» بيهن الخاطية مريم المجدلية (لوقا ۷ - ۴۷) وهو يُصرف الزانية دون 
أن يرجمها (خلافاً الشريعة اليهودية) يوحنا ۸ - )١١ - ١‏ وهو يعيد النظر 

في الزمن المقدس» والمكان المقدّس: المعيد. وقوق ذلك كله يسوع 
ىر في العقيدة الم ركريت إعادة اسرائيل «كشعب مختاره؛ على يد 
«مسيح) مكلف بخلاصه مثل داود. إن تلاميذه» وأقربهم إليه» اعتقدوا 
ذلك حتى موته, 

وهو يصف الفريسيين أحبار الناموس الذين ظلوا (عميانأه حتى الآن 
(يوحنا ٠ - ٩‏ 4) بأنهم أعظم خطيكة لانهم إنتا تبصره (يوحنا 5 
KG‏ 


ورز يسوع سوء نية الذين يتهموئه بأنه يزعم أنه الله لأنه قال: وأنا 
والآب واحدة (يوحنا )۳١ ٠١‏ والذين رجموه من أجل ذلك. وهو 
يلجأ إلى كتاباتهم الخاصة بهم ليوضّح معنى أحاديه ان مکتوباً في 
فاموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن كان التاموسٌ يدعو آلهة أوانك الذين 
صارت إليهم كلمة الله...؛ (يوحنا ٠١‏ 54 - 86). 

وعبارته «ناموسكم» جديرة بالملاحظة. لأن يسوع لم يقل «تاموسناء. 
كما قال في مناسباتٍ أخرى: وآباؤكم أكلوا امن في البرية وماتوا» (يوحنا 
4-7 «لقد كت في اموسکم» (يوحنا ۸ - 107)؟ «الكلمة المكتوية 
في ٹاموسهم» (يوحنا ٠١‏ - 5؟). خلافاً لبولس الذي يقول: «الناموسة 
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ية الله والإنسان والعالم عتما كانت عليه في 


والكتب «التاريخية» في العهد القديم غير إله يسوع: إنه 


ى السيد الخارجي القاسي تجاه الذين لايؤمنون به» القومي والقبلي 


«مختاريه». بل إنه الأب الذي ينقل إلى الإنسان حياته الخاصة. 

- ولم بعد الإنسانُ عبدأء وما هو «الابن؛ و(الصديق؛ بولس وحده 
بستخدم عبارة عبد يسوع الس أو عبد الله. والكلمة في اللائينية انه 
إلى «خادم». (رسالة إلى أهل رومية )١ - ١‏ 


0 
وتك لن غريةٌ عن س وأما أنتم فلا دعو «رابي» (يامعلم)» ل 

مک ولحت وآ (متى ۲۳ - ۸). «لااسعیکم 
عبيداً..... بل أسميكم أصدقاءة (يوحتا .)١5 - ٠١‏ «وأقول لكم أ 


ا «امضينَ من لإخوتي 0 


جميعكم | 


علافاً للوصايا المشر رامد قل لكم. أما آنا 
الأول إن لم يكن وئ رع كيان ر إنه يدعو إل 
ينه عندما يتعلق الأمر بالعلاذا 
١‏ -18) لأنها مصحوبة بأ 
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معه يسوع لتلاميذه في آخر خديث: وإني أعطيكم وصية جديدً: أ 
يحت بعضكم يعضأو. (يوجنا ۱١‏ - 614). 

ليس المقصود إذن بالنسبة إلى يسوع أن يعيد بملكة إسرائيل: وأن يكون 
لامشياه من النمط الداودي» وإما أن يهب وجهاً لأمل الناس جميعاً. و 
ذا المعنى» وبهتا المعنى وحده التي يقن كل يحت للشب امار 
دون غيره» إا كان دور «المشيا» الشامل ورسالته المركز ة مملكة الله 

AN‏ بأسرها. وهتا هو معنى عيد العنصرة الذي تُتلى فيه الرسالةٌ 

ى کل المؤمتين من أهل الختان.. من أن موهبة الروح 

ن قد أفيضت على الأثم أيضاء (أعمال الرسل . (f۱‏ 

وذلك ا بتجاوز جميع الالتياسات لدی بولس حول دور 
الناموس؛ الذي لعب» برأيه: دورا تربوياً حتى مجيء المسيح ليجل محله 
تبرير بالإيمان. 


وهلا الخلط ناجم عن الاتصال الذي يحاول بولس أن يُقيمه بين العهد 


لدم والعهد الجديد. والعبارة التي يستخدمها هي: «لأن غاية الامو 
المسيح (رسالة إلى أهل رومية ٠١‏ - غ).وهي عيارة منبسة لأن 
ة البوثائية «تيلوس» أي غابة؛ يكن أن تعنئ أن الناموس «انتهى» أو 


ا 

المطلوث؛ والحال هذه» هو الوضو كما أشار ابانبرج) 

رع باسم الداموس باعتباره مجدّفاً. فهل كات يسوع مجتنة أم أن 
اموس (اليهودية كدين) قد أَلغيَ؟) 

المقصودٌ, بالنسبة إلى يسوع» شيء آخر غير ملك اسرائيل. المقصود 

ئة الله. (لوقا 5 - .)1١‏ وهو يلخ على ذلك وثري أنه تعمل أعمال 
جاعلا الإله غير المنظور ا 
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اليهود؟ فأجابه: أنت قلت قال بيلاطس لرؤساء , الكهنة وللجمع؛ إني 
OO‏ 06 جرم زلوقا ۲۴ ۔ ۴ - 4). 


عن الواضح إذن أن جواب يسوع لايعني أنه يقبل هذا اللقب» وإلا فإن 
: ذلك أن إعلاتَ تسه ملكا لليهود هو عصيانٌ 
روماني» وهو عمل يستوجب الموت. 


بيلاطس لم يكن ليبرا 
للإمبراطور 
وذلك 
ايلاطس: أنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عند تقول هذا أم 
آخرون قالوه لك عني؟ رح إن كي ليست من هذا العالم) 


تؤكده رواية يوحنا (يوحنا ۱۸ ع7 - ۳۸( فعندما سأله 


ملك لقد لدت وجفت إلى العالم م لأجل هذا لأجل أن 
ل لهم: «أنا لاجد عليه عله 


إن رسالة يسوع مضيئةٌ: فهو بأقواله وأقعاله وحياته وموته» يجعل 
مشيكة أبيه منظورة: فمن وراء كل قانوت خاص تاريځي» من عمل الناس» 
يكشف عن الحياة الإلهية الأبدية الشاملة التي لاعلاقة لها بإعادة مملكة 
هذا الشعب الخاص أو ذاك الذي يزهو بتحير الله له. 


لقد اندثرت مع يسوع الأسطورة القاتلة» أسطورة «الشعب الخاره 


وهي تبر ادبولوجي لكل ة سياسية أو دينية. 


كل ذلك يُظهر أن موت يسوع ناجم عن حياته وأقواله وأفعاله: إن 
تترقه المسستمرٌ للتورا يستحق؛ في نظر الكهنة اليهود» اموت مراراً. للد 
الإله الذي يكشف لنا عنه يسوع ‏ كما يقول اللاهوتي الإسياني غر 
فوس» ‏ ليس إله العهد القدم». 


أما الرومان فعد 


مشوّشاً للجماعة اليهودية» في حين كان تعاون 
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رؤساء الكهنة مع امحل ضرورياً لتغادي الحوادث. وأعبراً فهو اى 
بصراحة الايديولوجية الأساسية في الامبراطورية: الامبراطور هر الله ول 


اشيء أ تخريياً من القول: دوا مالقيصر لقيصرء ومالله للهه (متى ۲۲ 
0 ذلك أن قيصر هو الله ومعارضته بالله تشكيك بالأساس اللاهوتي 
السلطتة. 

إن سلوك يسوع الإلهي يقوده إذن إلى موت مؤكد لأنه بواج 
سلطة اليهود والرومان الدينية والسياسية: «الناموس» بالدسبة إلى اليهودة 
و«السلام الرومائي» بالنسبة إلى الرومان. ولم يخطئ تلاميذٌه في فهم 
ذلك: فهم لم يننظروا قيامته ليعرفوا 
والنخوّر الأعظطم بامحبة» والطريق والحقٌ وا 
الذي يتفججر أبديةٌ» (يوحنا .)١4 - ٤‏ «وإن عندك كلام الحياة 
E‏ (يوحنا 5 - 1۸). 


4 هل هناك اتصال بين العهد القديم والعهد الجديدة 


إظهار أن الاتجيليين قد قرؤوا العهد القديم 


الخارين والبُعدين: اين الأطهار والتجسين. 

واقداءِ بيسوعء صرّح بطريئ وهو يدخل إلى زل تالا آل 
كورنيليوس: «أنتم تعلمون أنه محظورٌ على البهودي أن يخا ا 
يدنو إليه. أما أنا فقذ أراتي الله أن لاأقول عن أ. 
(أعمال 0 ٠‏ - ۲۸) ويضيف: 0 
لائحابي الوجوه» بل إن من اتقاه في كل أمة» وعمل ال يكون مقبرلا 
عنده» (أعمال ا الرسل )۴١ - ۴٤ ٠١‏ 

وهكذا قُضي على امنيازات «الشعب الختار) الذي يعطيه الله النصر 
على كل شعب لايتبعف ويأمره بإبادته. 

وهكذا قُضي على جميع محرماث الناموس الترهية والتي لم يفتأ 
بسوع ينتهكها؛ الست (وهو و اتاك يستحق وحده الموت)» احترام المعيد 
الذي أكد بسوع أنه يستطيع تدميره وبتاته من جديد في ثلاثة أيام 
(مرقس ١4‏ - ۲۵۸ حتى 55 ۔ 4381 يوحنا .)١9 - 7١‏ 


لأن مذبح الرب الوحيد هو قلب الإنسان» وليس هذا الجبل أو ذاك 
من الجبال المعروفة بأنها مقدّسة سواء أكان أورشليم أم جارزيم 
اقالت السامريةٌ ليسوع: «آباؤنا عبدوا في هنا الجيلء 
(البهود) إن الموضع الذي تب فيه العيادة هو في أورشليم» 
يسوع: صدقيني أيتها المرأق» إنها تأتي الساعةٌ التي تعبدون فيها الآب» 
لإبوها 7.4 ا 


جميع العبادات القديمة كانت وثيةٌ. ويسوع هو غروب ٠‏ الآلهة 
الحقيقي». ونحن لانستطيع أن نكتشف الآب | 
اليونان» ولافي العهد القديم: «م ن رآني فقد رأى الآب» (يوحنا ١5‏ - 4). 
لأنا والآب واحده (يوحنا .)۳١ ٠١‏ «لايأتي أحدٌ إلى الآب إلا بيه 


(يوحنا ١5‏ - 7). «سیخرجونکم من الجامع؛ و 


۷ 


ن خطايانا وكفداء. 


في 
اليهودي والذي يقول عن مسيحه إثه «مولود بحسب الجسد من ذرية 


فاوفه اضطرٌ متى (ذ  ١‏ - 15) ولوقا 6 ۲۴ ۔ 28) إلى 


غريبة: القد عد أحدهما (لوقا) اثنين وأربعين جيلاً من داود إلى يسوع 
١‏ وقا) اثنين وأربعين ن داود إلى يسورع 


وعد الآخر ست وعشرين جيل 


اطية جداً بحيث أن اث 


فقط (شالانعيل واليائيم) يوجدان في اللائحتين» كل ذلك للوصول إلى 


لفل 


البتي ليسوع: لا #بحسب الجسدهء بحسب «العرق» كما 

سيقول بولس وهو يعتدٌ بانتسابه اليهودي. 

کاو ع فهو لاينتسب أبداً إلى هذه النبالة الشعارية الغربية التي تضعه 

له داود الملكية. 

وفي حين يُلزم بولس نقسه ممهمة آساسية وهي أن يجعل من يسوع 
«مشيا اسرائيل»: يرفض يسوع (المسيح) دائماً هذا اللقب المرتبط باظام 
اليهود السياسي. ويشارك بولس الللاميدٌ في إحاسهم وهم يعئرون 
باستمرار عن خحيبة أملهم: «متى ترد الملك إلى اسرائيل؟». (أعمال الرسل 
45-1 مرقس ٩‏ - ۱۲+ لوقا ۱۹ - ؟5(). 

هل بسوع هو موسی الجدید وداود الجدید؟ أم أن الناموس قد عر 


وبعبارات أعرى: هل الحبة ضد شريعة المثل أو فإقام لهاه؟ 


إن تملّص بولس من هتا السؤال الأساسي مشير للقلق: 

«أقيبطل عدم وقائهم وفاءً الله؟ كلا! وحاشاه. (رسالة إلى أهل رومية 
اي 

على الجواب عن هذا السؤال يثرقف معنى حياة يسوع وموته: هل هي 
امبرمجة من الله مع جميع مقردات العهد القديم وروحه: الخادم ١‏ 
الفدية؛ الخلاصء» لكين . من «مشياه (المسبيح) 2 بسيب خطايانا 

ريرناه (رسالة إلى اهل رومية 4 .)۴١‏ المسيح الذي 

يكفّر عن خطيئة آدم أم أن هناك إعلاناً عبر أفعال يسوع ارال , وحيائه 
عن صورة جديدةٍ + جترياً للإنسان والجماعة؟ إن ترجمة اللاهوت البهودي 


أن لغتهمء وا المجديدا جذرياً للعودة إلى 
إعلاتها. 


وهم يستحضرون صورة قيامة يسوع على النمط العبري: مط رؤ 
حزقيال الشهيرة (۴۷|۲ - )١7‏ «هاأنذا أضح قبو ركم «وتقاربت العظامٌ 

KV - A) .‏ 3 يا هوشع اليهودية (5 - ؟) الذء 
)١‏ حيث تقوم البد 


حدّد للقيامة مدة ثلاثة أيام؟ ورؤيا يا 5 


في اليهودية المتأتحرة؛ ٠كثيرون‏ من الراقدين في تراب الأر م 


الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي 


يستيفظون» هؤلاء إلى 


(؟1 - ۲). ومن هنا الصور الساذجة للقبر الفارغ والفائف» 


يسوع الذي اكتسى جسده القديم بجراحاته وحاجاته الغذائية (السما 


وفي الوقت نفسه» تلك الرؤيا العظيمة السموّء رؤيا القيامة» را 


الجديدة التي لانهاية لها. تلك التي لاحاجة بها إلى المرور بالقبر. لأن ج 
يسوع نقسها هي القيامة. 
فسوف يحياة. (يوحنا 1١‏ - 58). 


ليل 


قد يقال إن فضل بولس هو أنه 


من الناموض وبخاصة بالشكل 
5 والكتبة في زمانه. لى لآن 
اللنعمة» التي حلت محل نارجية الله نفسها: 

كم أن تريدوا وآن تعملواه (رسالة يولس إلى أهل 


ں٤‏ تتضشمن خا 


ولأن الله هو العامل قي 
فيليبي ۲ - ٠۴‏ 


«لأنكم بالنعمة مخلصون 


ذلك ليس منكم» هو عطية الله 
في «هل تحن بحاجة إلى 
» من الله لاتستبعد بتاتاً الجهد الإنسانيء دون 


لإرسالة.بولس إلى آهل أفسس ؟ ‏ .8). لقد 


الله كيف أن هته اجا 


أن نقع من أجل ذلك في مبالفاثٍ يلاجيوس حول (الاعتداد بالاكتفاءة 

ل تعالٍ إلهي. 

الأمرء مع يسوع» على نقيض اليهودية المصلّحة التي مير عمل بولس» 
0 والإنسان والجماعة والعالم. «ليس من أحدٍ 


الإنساني الذي يستبعد كلّ 


س أبنأ وليهوه؛ رت الجيوش وا0مذابح» وتقسيم العالم 
إلى طاهر ونجسء إلى «مختارة «ومُستيعده؛ إله بولس الغيور المتقم: «إذ هو 
عادل عند الله أن الذين يضايقوتكم يجازيهم ضيقاً» (رسالة يولس الثاني 


إلى أهل تسالونيكي )١ - ١‏ 


ل أن يكرز بالانجيل في جميع 
الأنم». فما أبعدنا هنا عن قول بولس (قي رسالته إلى أهل رومية ١‏ - 117) 
الليهودي أولاً ثم لليوئاني». 


تیل مرقس ۱۳ ۔ ٠‏ 


ل 


أخطر مافي إعادة الاتصال بيت العهد القديم والعهد الجديد ‏ بعد 
ي الذي أعلنة يسوع ‏ أن هذا الاتصال صلح أ 


التحول الجدر: 


للاهوت السيطر: 


إن السياسة المستمدة من الكتاب المقدّس؛ «لبوسوييه»» مبنية على 


أسطورة «الشعب الختاري» يقول: «الإله الحق هو إله اسرائيل.. امالك في 


السماوات والذي تُناط به جميع الامبراظوريات» 


الرجال والنساء والأطفال...2 


لفل 


من ذهب وراء بعل قغوز أياده الرب إلهكم....» (كنية 4؛ ١‏ - 06 

وبعدان أعلن في الوصايا العشر: «لانقتل» (تنية ه  )1١‏ مالبث أن 
حدّد دور ا تجاه الأم: اسمع يا اسرائيل» أنت اليوم عابر الأردن 
لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم إن الرب إلهك هو العابر 
آمامك ناراً آل هو بييدهم فيذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعأ». 
(شية ٩‏ ۔ .)١٤‏ 


ويتابع خليفة موسى يشوع سياسة التقتيل هذه بنفس الحمية الديية. إن 
كناب «يشوع هوه قبل غيره؛ كتاب المذابح التي بدأت في أريحاء فمنذ 
عبور الأردن: «حزموا كل ماني المدينة من رجلي وامرأق من طفل وشي 
بحدّ السيف» (يشوع 7 - .)1١‏ ولم يستشن سوى الزانية «راحاب» التي 
قادت الجاسوسين (يشوع 5 ۲۲). ثم جاء دور وعاية: «ققال الرب 


ليشوع. .تنعل بعاي وملكها كما فملت بأريحا وملكهاه (يشوع ١ ٤۸‏ - 


؟). وينفّذ يشوعٌ الأمر حرفياً: «وضربوهم حتى لم تق منهم شارة ولا 
منفلتٌ) (بشوع ۸ - ۲۲) «وأحرق يشوع عاي وجعلها تل أبديً عراب إلى 
هذا الوم (يشوع ۸ - 18). وإنه لشيءٌ بم تمل أن تعدّد هذه المذابح؛ ويكفي 
أن نقرأً بقية الكتاب: إبادة شعب «مقيدة» (يُوشع )٠١ - ٠١‏ ومدينة 
«ابلخيش؛ حيث «حرم يشوع کل نفس فيهاة ٠١(‏ - 4). واحبررنة افلم 
بق فيها شارداً حسب کل مافعل بعجلور ۱۰ ۴۷). وفدييراء (لم یق 
فيه شارداً كما فعل بحبرون. .. بل حرم کل نسم (» ۴۹-۱۰ م ضرت 
کل أرض الجبل والجنوب... ولم یق قيها شارداً وحرم كل نسمةة (ذ. - 
۹ - 40). ولم يقي شارداً من الكنعانيين والأموريين والحنيين والغرزيين 
ا[الييرسبين. وتستمر لائحة التقتيل الذي اقترفته ا تر د 
لقني حاصور )١7 - ١١(‏ وقي الجبل كله: وكما مر الربُ موسى عبد 
كذلك أمر موسى يشوع؛ .)٠١ - ١١(‏ 


> (NY - 


(r - 


نك ذال إليها لتمتلك 


الجرجائيين والأموريين والكتغاد 


سبع شعوب أكثر وأعظم منك» ودقم 
ع 


أمامك وضربتهم. فإنك تحرّمهم. لاتقطع لهم عهداء و 


عليهم؛ ولاتصاهرهم. بتك لاثعط لابنه؛ وبته لاتأحذ لابنك». (تثنية / 


دا إلى هذا التشريع العرقي في الزواج؛ وهو تشريعٌ تكور م 


قوانين «نورمبرغ» الهنلرية. تذرّع «جوليوس ستريشرة مؤلّف هذه القوانن 


بسايقة موسى التي أكدّها بعد الرجوع من المنفى «عزراة ٠(‏ 


)۳١ - ١‏ فصرّح في محاكمة مجرمي الحرب: فو 
1 (لقد کے ا 
في ۲۹ ليسان ٩٤٩‏ 


اختلاط بين الدم الأماني والدم اليهودي. كيت 


يرت ذائماً تا يجب أن تخد الغرق اليهودي أو الشعب البهودي 


ل 


نين اليهودية هي التي أثخذت مثالا. وعندما لاحظ المشرع اليهر: 


يل 


5 «عزراة» بعد قرون» أنه بالرغم من ذلك» تروج كنيد من البهود اة ر 
ط يهوديات» فسخ هذا الزواج. وكان هذا هو أصل العرقية البهودية 

7 استمرّت قروناء بقضل القوانين العرقية؛ بينما باذت جميغ العروق الأعرى 
وجميع الحضارات الأخرى. 


في سفر «يشوعة صَفَةٌ جديرة باللاحظة» رهي أنه متناقضٌ مع 
ات علم الآثار.. وإليك مثالين من الطابع الأسطوري لهذا التاريخ 
5 المزعوم. قعندما شر لمختضٌ بالتوراة» الأماني وسيلين»» في ۱۹۱۳ تفريره 
97 عن حفريات أريحاء ذكر أنه قد ؤجدت فعلاً أسوارٌ منهارة؛ ورأى يها 
م على الفور الأسوار التي تهدّمت على صوت أبواق يشوع (۲ - ؟1). 
0 وبالفعل أثبتت التعييناث. التاريخية» فيما يعد» كما يذكر الأب «رينوه» «أن 
الاسرائيليين» عندما يلغوا آخر القرن الثالث عشر قبل المسيح» لم يستطيعوا 
أن يستولوا على أريحاء لأن أريحا كانت حيتذٍ مهجورة»؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى استيلاء يشوع على «عاي؛ (يشوع 8 -15) فقد شدّد 
5 الأب اديغو» على أن هذه القصة هي 9يين جميع قصص الفتح أكثرها 
0 تفصيلا: إذ ليس فيها أي عنصرٍ عجائبي: وهي تبدو أكثرها مشاكلةٌ 
للواقع. ومن المؤسف أن عالم الآثار يكذّبها.. ففي اللحظة التي وصل إليها 
الإسرائيليون لم يكن هناك مدينة هي «عاي». كان هناك رائ قديمة 
عشرها أل ومسا سنة.ة 


إن جدول عمال معلّمي إبادة الأجناس لايقف هنا. لا مع «القضاة» 
ق بولا مع «الملوك». فقي سقر صموثيل الأول  ١(‏ ؟ - ©): «هكذا 
7 يقول رب الجنود... اذهب واضرب عماليق باسرائيل.. ولاثعف 
4 عنهم... بل اقل رجلا وامرأةٌ طفلاً ورضيعاً...» ولأن شاول لم نة 
ل أوامر «الرب» فهو يعاق «ندمتٌ على أني قد جعلٹ شاول ملكأء لأنه 


ي ازجع من ورائي ولم قم كلامي؛ (صموئيل الأول .)٠١ - ١5‏ وحيلفكٍ 


لكل 


يبحث «الرب» عن منقذ أكد 
يني بالملك الذي | 
كتابٌ التعليم الدیتی ستة ۱۹۹۲ ٠كان‏ داو 


اره (صموئيل 1 - )١‏ وهو ذاوذ الذي 


ل غور الل يقسي 
سهم أن يجد في «يسوع المسيح»» «مشياء 


ناه شاول الذي حسده على انتصاراته على الفلسطيتيين (۱۸ - ۸) 
فيهرب إلى الجيال ويشكل عصابة مسلحةٌ من «المدتيين والمستائين 
(۲۰ )ثم يتخا كما يقعل قا AF‏ 
شاول وإسرائيل من الفلسطينيين؛ ويجعل نفسه في خدمة ملكهم 
«أخيش لنهب الضواحي: «وضرب داود 
الأرض ولم ستبتي رجلاً ولا مرآ وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً 
وثيابلك (۲۷ ۔ )٩‏ ارية اسرائيل (78 - )١‏ 
ويوافق داود (۲۹ - ۸). لكن رؤساء الفلسطينيين طلبوا من ملكهم 
الانفصال عن داود. 


(۲۹) وينظم غارا 


يجتده «أخيش» معه 


بعد انتحار شاول؛ اتشخب داود ملکاً. وأعلن اب شاول الوحيد 
«ايشبوشّت» نفسه ملكاً أيضاً. وبعد معركة وحقل الصخوره التي علب 
فيها رجالٌ اسرائيل أمام عبيد داود (المرتزقة) (صموثيل الثاني ۲ - 17). 
كانت الحرب طويلة ين بیت شاول وبيت داود (* - لى اثنان من 


اساء العصابة اين شاول وأتيا برأسه إلى داود ٤(‏ - ۸). فقطع داود أيدي 


1 


الرسولين وارجلهما وعلق ال ن (4 - 15) وبعد مقتل اين شاول أصبح 
داود ملك اسرائيل وبهوذا (ه - )٤‏ واستقر في Hh‏ على الحدٌ بين 
وأصبحت أورشليم مديئة داود. (ه - ۸ - 8) 


أنتصر داود» سيد الحرب» في معارك عديدة ووكان يتزايد متعظّماً 
والربٌ إلهُ الجنود معهه (ه  .)١١‏ 

بقي عليه أن ين وارثاً للعرشر 
أوريا الحتّيء أحد أكثر قادته ورعاً وإلاصاً. ووحبلت المرأُ ١١(‏ - ه)؛ 
وتخلص داود من زوجها بان أرسله يموت في الخرب» وكتب إلى يوآب» 
أحد رجاله: «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشذيدة؛ وارجعوا من وراش 
فيُضرب ويموت». ١١١‏ 415. وهكذا ولد سليمان. 


هذا هو الج الأول الذي كان بولس أول من نسبه إلى يسوع. 


قتوافر له ذلك إة أخذ «يششيع) زوجة 


وهذه التلفيقية القائلة قد ألقت ثقلها على تاريخ المسيحية حتى أيامنا 
هذه. 

يذكر الأب اسيغوندوة أن داود» قي التفسير الكلاسيكي هو إحدى 
الصور المسيقة الأكثر كلاسيكية سي في العهد القديم. 

هذا التفسير الكلاسيكي هوء قبل كل شيءة تفسير الانجيل الأول 
الذي تشكل من تعليم بولس. فالبشارة» بالنسبة إلى بولسء هي إنجاز 
مواعيد الله التي وعد بها اسرائيل: «ونحن نبشّركم أن الوعد الذي صار 
الآبائنا قد حقّقه لناء تحن أولادهم؛ إذ أقام يسوع؛ على ماهو مكتوبٌ في 
المزمور الثاني» (أعمال الرسل ١8‏ ۴۲ - ۴۴). 

ويوضّح بولس: وإن إله هذ الشعب» اسرائيل؛ قد اختار آباءنا 
لهم داود ملكا وشهد هذه الشهادة بداود: «وجدتٌ داود» على حسب 
قابي» وهو سيعمل بمشيئتي كلها (أعمال الرسل ۱۴ - ۱۷ - 8) 


1۸1 


وسقر الملوك الأول أرتنا ما تلك ال 


سوف ثُلقي هذه القرا 


ابه السلقّية ثقلها على كل تاريخ الكنيسة منذ 
يستند بولس في أعمال الرسل (۱۳ - ٠)۳٤‏ من أجل يسوعء 


إلى نبو أشعيا (ده ‏ ©) وإ 
وسيوضح 
(rr‏ 


أمنحكم مواعيدي لداود الصادقةء 


ش داود أبيه) (لوقا -١‏ 


لوقا بعده: «وسيعطيه الرث الإله عرش 


هذا التقليد القديم يقوم على حاسم: اختيار لاهوت الس 


وهو لامر جياة داود وحدها 


التي تنسب إليه. وجديرٌ بال 


النسوبة إلى الملك (المسياني) 
والتسلط ١١ ١(‏ 


۲) بأوضح معنى: ا 


إوسهاء 


نا يزخر م بها العهد القدم دون أ أن يكون ممكناً النظر إليها كاستمارات. إنها 
ماتزال تصلح اليوم لتبرير السياسات. فكيف يجوز لها أن ترد 


إن ثلك الغروات والمقابح واغخصات الأراضي مر 


الابترئزات الاستغمارية اسم الله. 


AF 


كان الشغل الشاغل لبولس هو إدراج ي 
لم يحمل إليه جديذأه وإغا حمل إليه 
حقاً المتيا الملكي «في فريّة داود». 

هذه المائلة ين يسوع ودمشياء اسرائيل يقود بالضرورة إلى لل 
مزدوجة لإمن بولس إلى أيامنا). 


ليس ذكوٌ وأشى» (رسالة إلى أهل غلاطية ۳ - ۴۸+ ورسالة إلى أهل روي 
)١١ - ٠‏ إن هذه العبارة الرفيعة يناقضها تعليمه العملي. 

إذا كانت القضية قضيّة تأكيده افليس بعد يهودي ولا بوتان ي 
فإليكَ تأكيده الأكثر جذرية عن أفضلية البهودي: «فإني كنت أود لو 
أكون أنا نفسي محروماً من المسيح لأجل إخوتي ذوي قرباي حي 
الجسد فهم اسرائيليون لهم التبتي والجد والعهود والناموس والمبادة 
والمواعيد ولهم أيضاً الآبا ومتهم المسيح بحسب الجسد الذي هو 
فوق كل شيء» إله مبارك إلى الدهور! (رسالة إلى أهل رومية 5 © 
386 

لقد دنا إذن» في استمرار العهد القديم» مع يهودية بولس المصلّحق 
هته» عدنا إلى «يهوه»» إلى إله القوة. هذا الإله يستقبل «اليهوديٌٍّ أولا 
واليوناني بعد ذلك (رسالة إلىأهل رومية )١7 - ١‏ شريطة أن يقبل 
بالتصور اليهودي لله» وأن يقبل باصلاح بولس الذي يجعل من يسوع 
خاتمة التاريخ: ليكوّن اسرائيل الحقيقية» بقيتها الحقيقية (رسائة إلى أهل 
روعية :22-56 

هل القصود تمرير العبيد؟ «فليستمة كل واحد على الحالة التي ذعي 
فيها. أَدُعِيتَ وأنت عبدٌ؟ فلا يهك ذلك. حنى إن أمكنك أن تال 


الحريّة؛ فاستفد بالحري من وضعلك» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورة 


عا 


٠‏ -18). أيه العبيد أطيعوا سادتكم البشر بخوفب ووجلء وفي سلامة 
القلب» كطاعتكم للمسيح» (رسالة إلى أهل أفسس + - 8) 


الخدم العبييد لسادتهم؟ 


لأجل الرأق» بل المرأة لأجل الرجلل» (رسالة. القدين يولس 42 
آهل كروثتة 8-1١‏ - 4)؟ 

لية: «أيها النساء اخضعنٌ 

إلى ال الک وان 

إني لأبيح للمرأة أن تُعلم ولا أن ساط على 

ارم الصمت» (رسالة الفديس بولس الأولى إلى 

01-1 «في خضوع كامل) (۲ - .)١١‏ «فلتصمت النساء 

قي الجماعات» «الرسالة الأولى إلى أهل كورتتة ٠١ - ١4‏ . والأولى إلى 

لم تتغط قليقص شعزهاء (الأولى إلى آهل 

كورقة ١1۱د‏ كتب بولس على نحو رائع: هو القائم في صورة 

الله... وضع نفسه (رسالة إلى أهل فيليسي ۲  -‏ - ۸ لكنه بشر بمجيفه 

اثاني وكأنه مجيء داود جديدٍ منتصر: أنه لابد أن يلك إلى أن يضع 

جميع أعدائه تحت قدميه؛ (رسالة إلى أهل كورنتة ١8‏ 18). وهو يرجع 

هنا إلى مزمور داود )١١١(‏ الذي يعظم القوّة الحربية التي لاهوادة يها 
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«الربٌ يحطم في يوم رجزه ملوكاً.. ملا جنا أرضاً واسعة» سحق 
وسها؛ (المزامير ١١١‏ © -.5). 
كيف يكن التوفيق بين هذه الشراسة ويين نشيد الحبة البديع في 


Ai 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنة ١ - ١6(‏ - +). 

إن المذابح وشريعة ٠ ١‏ شريعة الثأر مرّرةٌ سلا عند بوس "كما هي 
هزر في العهد القدم. فهذا الإله «ينتقم» «الرسالة الثانية إلى أفل 
تسالونيكا ۲ -8-1)» كما يتتقم في العهد القدم؛ ويُضيف في هلم 
الرسالة: وإنه من العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايفونكم) (۲ 
١ -‏ - 3). من الصعب أن نتعّف في هذا الإله على إله «العظاتٍ على 
الجبل4» إلا إذا رأينا في الحبة إتمام «شريعة المثلء وفي يسوع وارثاً لداودة 
سهد الحرب. 

ليس مدار الكلام هنا على التاريخ أو الماضي: لقد حدّد تم بول 
«لاهوت السيطرة» فركّده يكليته وكتاب التعليم الديتي» لسنة ٠۹۹۲‏ 
استناداً إلى بولس» وأوضح الكتاب: «الخاضعون للسلطة ينظرون إلى 
رؤسائهم باعتيارهم مئلي الله 
واکتفاء متا بأحدث مرحلة نقول: إن هذا المذهب الدائم طبقته حرفياً 
الأسقفيات. ففي ۲٤‏ كانون الأول ١‏ دعا الأساقفة الألمان» في 
رسالة رعوية» الكائوليك إلى السير وراء الفوهرره «إن زعيم الراب 
ومستشاره قد تبي في الوقت المناسب تهافت وبرى الأساقفة 
الألمان من واجبهم أن يدعموا زعيم الرايخ في كفاحه» بجميع الوسائل 
التي بحوزتهم في الجال الدينية. 

صحيع أن البابا «بي» الثاني عشر في رسالته البابوية يدين مذهب 
العرق والدم» ويقر بأن هتار ينشهلك الموائيق المبرمة» لكنه لايُندّد بالمعاهدة 
البابوية التي وفعها سلقُه البابا «بي؛ الحادي عشر في ۱۹۳۲ء حتى إن 
مؤتمراً أسقفياً أمانياً جديداًء عمد في تشرين الأول في فولد. استذكر 
التضحية التي يؤديها الجيش النازي «من أجل قضية حرية الشعوب 
جميعأ. 


الله» للوطن؛» وقي ۲۹ 


وقي ٠١‏ کانوز 


اه ١٤۹٠ء‏ في النطقة الحرة - 


تعب الفرئسي إلى 
نحو السلطة القائمة 


وكاب التعليم الديتي ليسنة 
۲ يصلح أناساً نظراً لهذ o‏ العملية الحافظة. وهو بشكل 
مطبعة ثأنية للتعليم الديني للقديس ابي» الخامس زالذي يجله الد 
لينيغر)» وهو 
۳ أثناء الإصلا 
۲ ان 


«ترانت» (40ه١1‏ ۔ 


كمختصر للعقيدة المسيحئة» 
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وبالروح تفسهاء روح احترام النظام القائ فإن إدانة روما للاهوت 
التحوّر من قبل الكاردينال «راترتجرهء في ۲۳ تشرين الثاني 21584 تسبق 
بشهرين إعلان دسانتافي؛ (۷ شباط 1445) حيث صرح ايديولوجيو 
ريغان والمخايرات المركزية الأمريكية (الاقتراح ©): إن سياسة الولايات 
المنحدة الخارجية يجب أن ثياشر مواجهة لاهوت التحوّره. 

إن الحلف المقدس المعقود بين ريغان والفاتئيكان في حزيران 1947 
والذي كشقت عنه قي الولايات المنحدة مجلة تابم» والذي أكده رونالد 
ريغان نفسه في مقابلة حص بها امجلة الكاثوليكية الإيطالية «بانوراما قي 
١‏ آذار ۱۹۹۲ء يمد من أمريكا اللاتينية إلى يولوتيا. صرح زيغان: كان 
البابا ذا عون كبيرء حاسم لدعم حركة التضامن في بولونيا. وقد وجدثاء 
هو وأناء القاسم المشترك بين الولايات التحدة والفاتيكان بالنظر إلى وحدةٌ 
مكلا العليا. 

والحق أن هذه السياسة الامبراطورية من قبل روما تعاني إخفاقات 
مدؤية في ساحات القتال الأكثر حساسية بالنسبة إلى «جات بول» الثاني؛ 
في بولونيا وفي إيطاليا. فقي بولونياء لا الدولارات ولا المباركات جئبت 
«ليشفاليا» انهيار السلطة السياسية لكنيسةٍ تطابقت» مع ذلك خلال 
ات وفي إيطالياء لم تمنع التعليمات الصريحة من البابا التي 
ارم الأساقفة؛ قي 015819 بجعل الكاثوليك يصوّتون للديموقراطية 
المسيحية» لم تمنع الانهيار الكلي» في الانتخابات التالية للحزب الديني 
الذي حكم منذ نحو نصف قرن. 

هته الإخفاقات لتدحّل الكنيسة في السياسة لم تمنع القانيكان من 
السير بعناد في الطريق تفسها: إنه الأول والوحيد الذي اعترف يدكتاتورية 
العسكريين الدموية في هابيتي ضدّ الأب «اريستيدهء المذتب لتعاطفه مع 
لاهوت التحوّر وقضية البؤس قي هايتي. 


AY 


يوس دبي»: ايسكريفا 
تشيلي, الجنرال «ييتوشيه» مباركته 


٣‏ آذار 


ي الصحيفة التشيلية امي ركوروة قي 


كنها النتيجة المذهيية الصارمة 


ي صاغه لأول مرة القديس بولس في مقابل رسالة 


هذه العودة الفظّة للاهوت السيطرة الذي آثلنا مجمع الفاتيكان الثاني 


بأنه سوف يتتهي» تميزت بأعمال التفتيش الجديد. 


«رویزه أسقف سان 


الكبك من قبل 


لاهوت التحّر الذي كان مقبزره في مؤتمر «ميدلان» الأسقفي» في حين أن 
الفاتيكان وقّع ضدهم اتفاقاً مع حكومة المكسيك القمعية» كما هدّده 
كبار ملأكي المنطقة بالموت وطالبوا يإعفائه: 


#بارتولزكيخ دي لاس كازاسة حامي الهئود» قبل 
وفي كانون الثاني ١456‏ جاء دور أسقف ايفرو «غايوة ليعفى من 
منصبهء بالرغم من احتجاج العديد من الأساقفة واللاهوتيين» قي العالم 


بأسره» ومر 


وجدوا الأمل في انفتاح الفاتيكان الثاني على العالم. 
لم تفر الأسقق:وقاووانه عصى تعليمات روما عندما رق في سنة 
۳ أن شارك في قبول القنبلة النووية» وأيضاً لأنه حارب باستمرار 
جميع أنواع القصل والاستبعاد. وبعد توبيخ من الناطق باسم الأ. 
مرافقة مغل الأصولية القاتيكانية» في ا الكاردينال «لنتيج رما 
هو الکاردیتال «تروجيلوة حيال أسققية” أمريكا اللاتينية) فرض عليه مذ 
الحكم الاستقالة. 
هكذا يتأكد. كرد فمل على آمال القاتيكان الناتي؛ الخيار الأثير من 
الباب والإرادة البابوية في روماء الخيار إلى جاني الأب أغنياء والأقوياء. 


بيان تفصيلي بأعمال روجيه غارودي 


وبالدراسات التي تناولته 
أولاً - أعمال روجيه غارودي 
١‏ - تاريخ الماركسية. 


- المصاقر الفرنسية للإشتراكية العلمية. دار الأمس واليوم ١٠٠٠ء‏ رجم إلى 
البولونية والألمائية. واليابانية. 

- الله قد مات. دراسة حول هيغل: الطبوعات الجامعية الفرنسية. ُرجم إلى 
الأمانية والإسبانية (الأرجسين) والبرتقالية ۲١٠٠ء‏ 

فكر هيغل. دار بورقاس. ترجم إلى الإسبانية والبرتغالية والألبانية 
واليوثائية 1955 

۔ كارل ماركس. ذار سيغير ,١4+0‏ تُرجم إلى [حدى عشرة لغة: النشيكية 
الرومائية» الانكليزية (الولايات المتحدة): الهنغارية: ١‏ (البرازيل)» 
الإسيائية (المكسيك)» الأمائيةق اليونائية: الإيطالية» اليوغسلافية والعربية 
رلبنان). (أعيد طبعه في فرنسا في ٠۹۷۲‏ وقي 19070). 
؟ ‏ مشكلات الماركسية. 

- النظرية المادية للمعرقة. المطبوعات الجامعية الفرنسية .٠٠١۴‏ تُرجم إلى 
التشيكية والروسية واليابانية والألمانية. 

- الحرية. المطبوعات الاجتماعية .٠٠١١‏ ترجم إلى الرومائية .واليوئائية 
والسلوفاكية والأمانية والبلغارية والإسبائية (كوبا) والفيتنامية. 

- آفاق الإنسان. المطبوعات الجامعية الفرنسية .14١‏ تُرجم إلى العربية 
والإيطالية والإسيائية (الأرجنتين). والبولونية ‏ والبرتغالية (البرازيل) الطبعة 
الفرنسية الرابعة في 1454 

- ماركسية القرن العشرين. دار يلوت 1533. تُرجم إلى النرويجية 


1۹ 


- هل یکن للمرء أن يكون شوعياً البوم. مطبوعات غراسيه 1554 رجحم 


الية والصرية 


إلى الإسبانية والأمانية والبرتغالية والا 


ركسية والوجودية. دار بلون ١١٠٠ء‏ ترجم إلى الألائية والإسبائية 


لإنكليزية (الولايات المتحدة الأمريكية) 


٠١١‏ ترجم إلى الهنغارية 


(الأرجتين) والبرتغالية (البرا 


ازيل) والب 


- أسعلة موجهة إلى سارتر. مطيو 


براغ ۸١۹٠ء‏ الحرية المعلقف قايار ٠٠١۸‏ 


(البرازيل). 
الحقيقة النامة. غراسيه ٠٠۷١‏ ترجم إلى الإيطالية والألمانية والسلوفاكية 
الإسيانية (فنزويلام والانكليزية (نيوبر 


البونانية والصرية 


الكتيسة والشيوعية والمسيحيون. المطبوعات الاجتماعية 145. تُرجم إلى 
البولونية والهنغارية والسلوفاكية والروسية. 

عشر لغات: الأمانية 
التشيكية والإسبانية 


- من الوم إلى الحواز. «يلوتة ٠‏ 


جم إلى 
الانكليزية (الولايات المتحدة وانكلترا) 


واليابانية (المقدمة الألمانية لآب كارل كاهنر) 


۹ 


- محو حتمية التاريخ. المركز البروتستانتتي للدراسات» جليف +1897 

- الإسلام الحي دار الكتابه الجزاثر ج۸١٠‏ 

- أصوليات. مطبوعات بير ييلفون. تُرجم إلى العربية والتركية والإسبانية 
١‏ 

- هل نحن بحاجة إلى الله مقدمة بقلم الراهب بير, مطبوعات «ديكليه 
دي برواره .٠۹۹۴‏ ترجم إلى الإسيائية والهولندية. 


الأخلاق. 

- الماركسية والأحلاق. المطبوعات الاجتماعية ٠٠4+‏ مرجم إلى البولونية 
والإيطالية. 

ما الأحلاق الماركسية. المطبوعات الاجتماعية +155 ترجم إلى الإسبانية 
(كرب). 


- الإنسائية الماركسية. المطبوعات الاجتماعية ترجم إلى الروسية والرومائية 
والهنغارية والإسبانية (الأرجتين). 


٠‏ . علم الجمال 
- مسار آراعون؛ من السريالية إلى العالم الواقعي. غاليمار .٠٠١١‏ ترجم إلى 
الهتغارية. من أجل راقعية للقرن العشرين. فراسة عن فيرنان ليجيه غراسيه ٠٠٠۸‏ 


واقعية بلا ضفاف. دار بلون +145. ترجم إلى ثلاث عشرة لغة: البولونية 
والهنغارية واليونانبة والإسباتية (الأرجنتين وكوبا) والهولندية والتشيكية 
واليوغسلافية والياباتية والرومانية والأمانية والتركية والبرتغالية والروسية (مقدمة 
لويس آراغون) 

- لنرقص حياتنا مطيوعات «سوي» .٠٠۷۴‏ ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 
والهولندية والإسبانية والفارسية واليونانية (مقدمة موريس بيجا 


+١ -‏ عملا تبتر بالمستقيل. مطبوعات وسكيراة جينيف ۱١۷١‏ 
- الجامع: مرآة الإسلام. مطبوعات جغرار» باريس «۸ه٠.‏ طبع باللغات 
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٠‏ ترجم إلى الهولندية 


مرجم إلى الألمانية؛ الإسبانية (فتزويلا 


- ماقولك ہا أنا؟ رواية. مط وعات سوي م90١.‏ ترجم إلى البرتغالية 
والعربية والإيطالية والهولندية والألمانية. 

- عهد الرجال؛ مطبوعات روير لافون. ترجم إلى الإيطالية والإسبالية والفنلندية 
والبونانية. والبرتغالية (البرتغال والبرازيل) والألمالية والهولندية 

- نداء إلى الأحياء. مطيوعات 
والبرتغالية والإسبائية والإيطالية والغرية والتركية والكاتلانية. 

- مايزال في الوقت متسع للعيش. مطبوعات ستوك .٠٠۸١‏ مرجم إلى 
البرتغالية (ليشيوته والبرازيل). 

- من أجل مجيء المرأة. مطيوعات ألبان ميشيل .154١‏ ترجم البرتغالية 
والعربية والألانية والإسبائية. 

- ترجمة القرن العشرين. وصية روجيه غارودي الفلسقية. مطبوعات 
توغي» باريس ٠٠۸١‏ أرجم إلى الإمبائية (مدريد). مقدمة الأب «شينوة. 

- من أجل إسلام القرن العشرين. مطبوعات توغي» باريس .٠٠۸١‏ طبع 
باللغات الثلاث: الفرنسية والعربية والانجليزية. 

- في معاكسة الليل (قصيدة). مقدمة «صلاح ستيتية؛. مطبوعات لي 
وزان 14۷ 


3 القرت وحيداً «مذكرات». مطبوعات رور لافون بار 
ا مطبوعات روبير لاقو باریس 


- إلى أبن تذهب؟. مطيوعات ميسيدور باريس .٠٠٠١‏ تُرجم إلى الألمانية, 
- حفار القبور. مطبوعات ارشيبيل باریس 559 

ثانياً: دراسات حول أعمال روجيه غارودي 

+ في فرنسا 


ر. ب كويتيه: مسيحيون وماركسيون. حوار مع روجيه غارودي. مقدمة 
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- مانويل باغولا 


جامعة لاتيرائيسيس» روما 


+ في البرتغال 


دي نه تكو تخوقر مع 


مقدمة: حقيقة النبوءة ggg seas‏ 
مدخل: صلاة لراحة الانحطاط 
١‏ حرب بين الإسلام والغرب؟ 


يسوع المسيح نبي من أنبياء الإسلام Sa‏ 
التطرف الإسلامي مرض الإسلام , ا 
؟ ‏ حربٌ بين الإلحاد والإيمان 3 
هل الإيمان فون أم 5 5 
الغاياث الأ يات قبل الأخيرة: بروميثيرس آم يسوع؟ .. ده 
هل مات ماركس؟ ... .04 
حربٌ بين وحدانية السوق والمعغى ج ١‏ رن 
ما وحدانية السوق؟ 57 vt‏ 
وسائل الإعلام واللامعنى ..... 9 
aan aA‏ 
حل الغوب . چچچ 
4 إلى أي إله نحن محتاجون؟ 8 3 ۸۹ 


الإيمان والعقيدة 


ريخ الإنسانية اللقدسر 
ه ‏ الإله الذي لايكفٌ عن الخلق 


س من فن سوئ الف 
خاقة: الإنسان إلة في طور إزهاره 
ملحقات: 


عل تعد کک عا وجو ا2 


۲ - لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات . 


هل هو يسوع؟ 


العهد القديم والعهد الجديد؟ 


قصال 


أعمال روجيه غارودي 


